اسم الله الأول 
معناه. ومسائله. وآثاره: دراسة عقدية 


د. خالد بن ناصر بن ربيعان العتيبي 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


اسم الله الأول معناه. ومساثله. وآثاره:دراسة عقدية 


د. خالد بن ناصر بن ربيعان العتيبي 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 


إن (الأول )من أسماء الله الحسنىء الثابتة بالكتاب والسنة والعقل والإجماع. وهو يعني الساق في 
وجوده ورتبته على كل موجود. وكل نعمة وفضل تحصل في الوجود فمر جعها ومآلهالى الله تعالى في 
خاقها وإمدادهاء ولم يثبت من أسماء الله بمعنى السابق والمتقدم إلااسم (الأول). وما عداه كا! قديم 
والأزلي فنسبته غير ثابتة. ومن تدي راسم الله (الأول) وجده يدل دلالات عظيمة على: أنه تعالى أولبذاته 
وأسماته وصفاته وأفعاله ليس شيثاًمنها مخلوق. وأنه لم يكتسب شيثآمن ذلك بعد وجود خاقه وأن 
أسماء الله وصفاته كثيرة. ولاتعني كثرتها وتعددها إنكار أوليتهه بل هي دالة على كمال الاك وأن صفك 
الأفعال ثابتة لله تعالى. ولكل صفة منها نوعاً وآحاداً. فنوعها أزلي ليس له أول ولابداية. وآحادها حادثة 
متجددة تتعاق بمشيئته. وهي تابعة لنوعهاء فليست بمخلوقة. وأن الله فرد واحد لاشريك له في أوليته 
وكماله. وماسواه مخلوق حادث. وأن لله تعالى الكمال المطاق من كل وجه. وتنزهه عن صفك النقص. 


وأن لهذا الاسم آثار عظيمة في العلم والمعرفة في الخااق والمخلوق التي بها تحيا القلوب وتستنيربها 


الأفئدة. 


| 
: 
1 
ا 
| 
| 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمينء. والصلاة والسلام على سيد المرسلين. وعلى آله وصحبه 


0 


أجمعين. 

أما بعد: 

فإن معرفة معاني أسماء الله الحسنى والتعبد بها ومعرفة آثارها من أهم المطالب 
الدينية لتعلقها بالله تعالى. والعلوم تشرف بشرف متعاقها ولا أشرف ولا أفضلمن 
العلم بالله وأسماته وصفاته. فهو أشرف مطلوب. وأجل مقصود. وهوأصل أركان الإيمان 
وأولهاء وما بعدها تابع لهاء ومفتاح دعوة الرسل وزبدة رسالتهم معرفة المعبودسبحله 
بأسمائه وصفاته وأفعاله إذ على هذه المعرفة تنبني مطالب الرسالة جميعهامن أولها إلى 
آخرها!'. وهو أحد الأصول العظيمة التي عليها تبنى دعوة جميع الأنبياء. فإنهم أرسلوا 
بالدعوة إلى الله عز وجل. وبيان الطريق الموصل إليه. وبيان حال المدعوين بعد وصولهم 
إليها". 

ولا تقتصر عظمة هذا العلم على عظمة متعاةها وهو الله سبحانه. بل يشرف أيضاً 
بما يحدثه من آثار عظيمة على الخلق. فإن العلم بأسماء الله وصفاته يدعو إلىمحبة الله 
وتعظيمه وإجلاله وخشيته ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه وكاما قويت هذه 
المعرفة في العبد عظم إقباله على الله. واستسلامه لشرعه. ولزومه لأمره. وبعدهعن 
نواهیه. 

والحياة الحقيقية للإنسان هي بحياة قلبه وروحه ولا حياة لهما إلا بمعرفةمعبوها 
بأسمائه وصفاته ((وليست القلوب الصحيحة والنفوس المطمئنة إلى شيء من الأشياء 
أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر. ولا فرحها بشيء أعظم من فرحها بالظفربمعرفة 
الحق فيه))!". ((وكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب. وإليه أ قرب 
وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهلء وإليه أكره ومنه أبعد. والله تعالى ينزل العبدمن 


() انظر: الصواعق المرسلة لابن القيم .)5١/1(‏ 
()) انظر: الصواعق المرسلة (0584/4. 
(؟) الصواعق المرسلة (011/1. 


نفسه حيث ينزله العبد من نفسه))!. ومن فقد هذه الحياة فقد الخير كله ولو تعوض 


عنها بما تعوض من الدنياء وبهذا يدرك المسلم شرف هذا العلم. و فضله وأنه من 
الأسس العظام التي قامت عليها دعوة الرسلء وأنه السبيل الوحيد لعز العبد وصلاحه 
في الدنيا والآخرة. 

ولكل اسم من أسماء الله تعالى منز لة كبيرة. ومعاني عظيمة. وأسرار جليلة 
يظهر أثرها على القلب والسلوك. فإذا أدرك العبد معنى الاسم من جميع جوانيه 
انعكست تلك المعر فة على صلاح قابه واستقامة سلوكه فإذا آمن العبد باسم 
(السميع) علم أن الله يسمعه فلا يقول إلا خير اا باسم (البصير) علم :أن الله 
يراه. فلا يفعل إلا خيراً واسم (الد ظيم) ي ملا القلب تعظري ما لله وإجلالا له واسم 
(الرحمن) محبة لله وشوقا له وحمدا وشكراء وهكذا بقية الأسماء الحسنى. ((ومن 
انفتح له هذا الباب اذفتح له باب التوحيد الخالص. والإيمان الكامل الذي لاايحصل إلا 
للكمل من الموحدين)!!". 

ومن تلك الأسماء العظيمة اسم (الأول) الذي تولى النبي -صلى الله عليه وسلم- 
تفسيره بنفسه وما ذلك إلا لعظيم منزلته. وكبير أثره. ومن تتبع المسائل العقدية 
المتعاقة بهذا الاسم الشريف عرف مقدارهذا الاسم وأهمية بحثه واستخراجالدرر 
والفوائد العقدية. والآثار السلوكية التي يحصل بإدراكها وفهمها على معتقد السلف 
الضالح الأثر العظيم والنجاة من الوقوع في الشبهات العقدية في ذات الله وأسماثه 
وصفاته وأفعاله. وهوما سأبينه بالتفصيل الذي أسأل الله تعالى أن يعينني على تقديمه 
بصورة صحيحة موافقة لمعتقد الساف الصالح أهل السنة والجماعة. 

ساتلا المولى تبارك وتعالى القبول والتوفيق والسداد. وما توفيقي إلا باللهسبحاه 
وتعالى. 

أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 


تأتي أهمية هذا الموضوع وتظهر من الوجوه الآتية: 


() توضيح المقاصدشرح الكافية الشافية لابن عيسى(1/1؟. 
(؟) القول السديد شرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن السعدي ص:181. 


أول معنام, ومسائلة واثاره: دراسيةع. 


-١‏ عظم شأن أسماء الله الحسنى. وما تشتمل عليه من معاني عظيمة وأسرار 
ْ جليلة تستدعي بذل الجهد في استخراجها. والعمل بها ونشرها بين عموم 
الفا 
| ؟- عظم أجر من اشتغل بإحصاء أسماء الله الحسنى, وهو دخول الجنة: ولا تى 


| ش ذلك إلا ببذل الجهد في تتبع أسماء الله الحسنى دراسة وفهماً وتدويناً. 

٣ ْ‏ - المساهمة في إثراء المكتبة الإسلامية في كتابة بحث يتعلق باسم من أسماء 

| الله الحسنى يحصل به نفع المسلمين. وحصول الأجر إن شاء الله في الآخرة 

٤ |‏ “عدم وجود بحث مستقل في اسم الله (الأول) يعتني ببحث مسائله وما يتعاق 
به من مسائل عقدية بصورة مفصلة!١.‏ 

۵ -كثرة المادة العلمية التي يدل عليها اسم (الأول) والتي تستدعي أزيفرد ييحث 
متتاقل ام شل هذه الفازة العظيمة: 

1- خطورة الزلل في القضايا العقدية التي يدل عليها اسم (الآول) والتي تستلز ممن 
طالب العلم أن يبين فيها الحق بدليله حتى لايقع عموم المسلمين فيماوقعت 
في الفرق الضالة من خلاف خطير في مسائل عقدية اها صلة كبيرة باسم 
(الأول) من مثل أزلية الأسماء الصفات. والقول بقدم العالم. وغير ذلك. 

| الأمور التي راعيتهافي البحث: 

ْ راعيت بفضل الله تعالى في أثناء إعداد هذا البحث الأمور الآتية: 

| ١-عزوالآيات‏ القرآنية ذاكراً اسم السورة ورقم الآية. 
؟- تخريج الأحاديث النبوية الشريفة من مصادرها الأصلية. فإن كان الحديث في 

الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بهماء وذكرت رقم الحديث فقط مقدما بحرف (ح:)و! 


0 لم يخرجاه فإنني أجتهد في تخريجه من المصادر المعتمدة. وأذكر رقم الجزء والصفحة 
ورقم الحديث. وأنقل كلام الأئمة في الحكم عليه. 


(| و قداستعنت ببعض الكتب التي كان !هاا ترك ير في ! ثراء ال مادة العلمية في جوا نب عدة !ها صلة 
مبا شرة با سم الأول. و من ت لك الك تبك تاب: الأ سماء ال حسنى مع ها وآثار هاء ر سالةدك توراة 
بالجامعة الإسلامية, .لرفيع أوونلا. إشراف صالح | لسحيميء وكتاب :معت قد أهل ا:لسنة والجماعة في 
أسماء الله الحسنى لمحمد بن خليفة بن علي التميمي. ط: : أضواء اسلف ا ۹ 


مجلة العلوم الشرعية 


* - حاولت قدر جهدي الاستدلال بالأحاديث الثابتة. 


٤-أحرص‏ غالبا على الرجوع إلى التفاسين وكتب شروح الحديث عند ذكر ية او 


7 حديث لمعرفة كلام أهل العلم عنها. 


4 - التعريف بالفرق. وضبط الكلمات المشكلة. وتوثيق الأقوال وأماالأعلام في لم 


أترجم للصحابة لشهرتهم وما عداهم أكتفي ڊذڪر تاريخ الوفاة في أول موضعينكر 


فيه اسمه. 


1 - أثبت في الآخر المصادر والمراجع التي استقيت منها البحث. 


قسمت البحث إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة وفهارس» وهي على النحوالآتي: 


المقدمة: واشتملت على أهمية الموضوع؛ وأسباب اختياره» والمنهج المتبع وخطة 


البحث التفصيلية. 


الفصل الأول: تعريف اسم (الأول) لغة واصطلاحا وأدلته ومن أثبتهوالأسماء المقارية 


وفيه أربعة مباحث. 
المبحث الأول 
المطلب الأول 
المطلب الثاني 
المبحث الثاني 
المطلب الأول 
المطلب الثاني 
المبحث الثالث 
المبحث الرابع 
الفصل الثاني 


وفيه ثلاثة مباحث. 


: تعريف اسم (الأول) لغة واصطلاحا. 

: معذى الأول في اللغة. 

: معذى الأول في الاصطلاح. 

: الأدلة النقلية والعقلية على إثبات اسم (الأول). 

: الأدلة الذقلية على إثبات اسم (الأول) ومعناه. 
: الأدلة العقلية على إثبات أولية الله تعالى. 

: العلماء الذين أثبتوا اسم (الأول). 

: الأسماء التي ذكرت بأنها بمعنى اسم (الأول). 

: المسائل العقدية المتعاقة باسم (الأول). 


المبحث الأول: دلالة اسم (الأول) على أزلية ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. 
المطلب الأول: أزلية الذات العلية. 


المطلب الثاذي: أزلية أسماء الله الحسنى. 
المطلب الثالث: أزلية صفات الله العلى. 
المطلب الرابع: أزلية أفعال الله تعالى. 
المبحث الثاني: دلالة اسم (الأول) على أن الله فرد واحد لا شريك له. 
المطلب الأول: تفرد الله بالأولية. 
المطلب الثاني: أن الله فرد واحد لا مثيل له. 


المطلب الثالث: أن هناك موجودات غيره. 

المبحث الثالث: دلالة اسم (الأول) على أن لله تعالى الكمال المطلق. 
الفطلت الأول إفات صفات الكمال لله الى لا شض فيها بوجة من الوجوة: 
المطلب الثاذي: تنزيه الله عن صفات الذقص. 

الفصل الثالث: آثار الإيمان باسم الأول. ْ 
أولاً: آثار أسماء الله قلبية وكونية. ظ 
ثانياً: آثار اسم الله (الأول). ظ 

الخاتمة. 


أ 
| 
| 
1 
1 
| 
ا 
1 
| 
أ 
ا 
| 


الفصل الأول 
تعريف اسم (الأول) لغة واصطلاحاء وأدلته. ومن أثبته. والأسماء المقاربة له. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف اسم (الأول) لغة واصطلاحا. 
المبحث الثاني: الأدلة النقلية والعقلية على إثبات اسم (الأول). 
المبحث الثالث: العلماء الذين أثبتوا اسم (الأول). 
المبحث الرابع: الأسماء التي ذكرت بأنها بمعنى اسم (الأول). 
المبحث الأول: تعريف اسم (الأول) لغة واصطلاحا. 
المطلب الأول: معنى الأول في اللغة: 


-١‏ تأسيس بنائه ومعناه في اللغة: 

قال الزبيدي(ت 5١١٠ه):‏ ((وفي أصله أربعة أقوال: هل هو (أوأل!١)‏ عَلى أفعل. أو 
فوعل. (أو ووأل !") بواوين. أو فَعأل))!". قلت: ورجح الأكثرون أنه على وزن لأفهل): قال 
القرطبي(تا1۷ها|: ((وأول: وزنه أفعل. فاؤه وعينه واوان. قال ابن العربي(ت؟؛ دهإنلا 
خلاف بينهم أن وزنه أفعل))!؟. وقال الزجاجي(ت۳۲۷ها: ((وزن أول (أفعل) وفاؤه 
وعينه واوان» والدليل على أنه أفعل وليس بفوعل كما ذهب إليه بعض النحوين اتصال 
(من) به ولا تتصل إلا (بأفعل) فيقال: (أنا أول من فلان]])1". 

وقد رجح أبومنصور الأزهري(ت ١۳۷ه)‏ -بعد أن حكى الخلاف السابق - أن أصله ْ 
(أأول) فقال: ((وقد قال بعض اللُغويين في اشتقاق (الأول): إنه (أفعل) من: آل يؤول 
و(أولى) فُعلى منه فكأنه (أول) في الأصل: أأول. فقلبت الهمزة الثانية واواودُغمت في 
الواو الأخرى. فقيل: أول. وعزي هذا اقول إلى سيبويه(ت ١‏ 18ه). وكأنه من قولهم:آل 
يؤول. إذا نجا وسبق. ومثله: وأل يثل. بمعناه))". 


() القامهس المحيط ص:۳۷۸٠.‏ ۰ 
)6 القاموس المحيط ص:۱۳۷۸. 1 
(؟)تاج العروس(١/1د|.‏ . ْ 
(£) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ص:١۱۵.‏ ۰ 
)0 اشتقاق أسماء الله ص:٤۲۰.‏ 

(1) تهذيب اللغة (۱۵/ 58 ). 


مجلة العلوم الشرعية 


وأماما يتعلق بمعنى (الأول) في اللغة فقد تتبعت كلام علماء اللغة في دلالة ماة 
الهمزة والواو واللام فوجدتها لا تخرج عن أحد معنيين: 

المعذى الأول: السبق والتقدم والابتداء. والمعنى الثاني: الرجوع والعود والمال 
والعاقبة. 

وقد بين ذلك ابن فارس(ت ۵ ۳۹ه) جلياً في قوله: (((أول) الهمزة والواوواللام أصلان: 
ابتداء الأ مر وانة هاؤه. أ ما الأول: فالأول: و هومبتدأً ا لشيء... والأصل الثاني: قال 
الخليلات”7١ها:‏ الآيّل الذكر من الوعولء والجمع أيائل. وإنْما سمي أيلاً لأنه يؤول إلى 
الجبل يتحصن... وقولهم: آل اللبن أي خثر من هذا الباب. وذلك لأنه لا يخثر إلا آخرأمره 
قال الخليل أو غيره: الإيال على فعال: وعاء يجمع فيه الشراب أياماً حتى بجود.. وآل 
يَؤُول أي رجع. قال يع قوب (ت: ١ها:‏ دقال: (أول الحكم إلى أهله) أي أرجعه ورذه 
إليهم... قال الخليل: آل اللبن يَوّول أولاً وأوولاً: خَثرَ.. ومن هذا الباب تأويل الكلام. وهو 
عاقبته وما يؤول إليه))!١.‏ 

وتفصيل ما سبق فيما يلي: 

المعذى الأول: السبق والتقدم والابتداء: قال الزجاج[١١؟ها):‏ ((الأول: هوموضوع 
التقدم والسبق))ا وقال أبومنصور الأزهري: ((وقد قال بعض الأُغويين في اشتقاق 
(الأول): إنه (أفعل). من: آل يؤول..إذاذجا وس بق)) و في ال مصباح المذير: ((و قال 
المحققون: وزنه أفعل. من آل يؤولء إذا سبق وجاء. ولا يازم من السابق أنيلحقهشيء 
وهذا يؤيد ما سبق من قولهم: أول ولد تلده. لأنه بمعنى ابتداء الشيء. وجائز ألا يكون 
بعده شيء آخر. وتقول: هذا اول ما ڪسبت. وجائز ألا يكون بعده كسب آخر والمعنى 
هذا ابتداء كسبي))! ا 


(أمعجم مقئيس اللغة (08/1١-9ذ1).‏ 
(؟) تفسير أسماء الله الحسنى ص:04. 
(؟) تهذيب اللغة /1١4(‏ 78 ). 

(6) المصباح المنير [1/ .)۳١‏ 


مه 


وقيل: ابتداء الشيء: قال الأزهري: ((وقال الزجاج في قولهالله تعالى::8ة إن أو بيت 


وَضِعَ لِلنّاسِ لى ب ما [آل عمران:141. قال: (أوّل) في اللغة على الحقيقة ابتداء *. 


الشيء)). 

وفسر البعض (الأول) بذقيضه فقيل: ضد الآخرا" وقيل: نقيض الآخرا" وزاد ابن 
منظور(ت١١۷ها|:‏ ((الأول: المتقدم. وهو نقيض الآخر))!. ومنه سمي مبتداً الأعداد(أول) 
جاء في المصباح المنير: ((و(الأول) مفتتح العدد. وهو الذي له ثان])01. 

المعذى الثاذي: الرجوع والعود والمآل والعاقبة والمصير: 

(((أول) الأول: الرجوع, آل الشيء يَؤول أولاً ومآلاً: رَجع. وأول إليه الشيء: رجعه)! ! 
قال الأقليشي(ت ١١١ه):‏ ((واشتقاقه من آل يؤول: إذا رجع. والأول: هو الرجوع. فكان 
الأول هو الذي يرجع إليه من بعده؛ ألا ترى أن الأعداد كلها ترجع إلى الواحد اليهوأولها 
وكل موجود في الوجود فمرجعه إلى الله الذي وجوده سابق على وجود الكل وهوالأوؤل 
على الحقيقة. أي السابق وجوده وجود غيره. فهو اسم عيني له مع إضافته إلى كل 
موجود في الوجود))!". 
وقال الأزهري: ((وأما (التأويل). فقيل: من أول يؤول تأويلاء وثلاثيه: آل يؤول. أي رجع 
وكاب وقال بعص الغريه أو الله عليك أمرك: أى جه وااو علية واف 
الله عليڪ شملڪ. ويقال في الدعاء لامضل: أول الله عليڪ. أي رد الله عليك ضالتك 
وجمعها لك)). ظ 


() تهذيب اللغة(١١/‏ ۳۲۷). 

( ۴ تاج العر وس [31/71). والقاموس المحيط ص: .٠۳۷۸‏ 

(؟) الصحاح (دلخحكللاء 

( )سان العرب (ال/فالا). 

(4) المصباح المنیر۲۹/۷). 

(1) لسان!! عرب /١72‏ 15). واذ ظر:ك تاب ال عين (۳۵۹⁄/۸). وت هذيب الا غة(١١/‏ 54 ), وا لصحاح (1718/4: 
والنهاية فيغر يب الآ ثر(١/81)‏ واامصباح المذ ير (19/1!. وال قاموس الم حيط (ص: ٠۲٤١‏ و تاج ال عر وس 
(1/54). والمعجم الوسيط )۷١ /١[‏ المفردات في غريب القرآن.ص:١؟.‏ 

(/) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ص:اذا. 

(4) تهذيب اللغة .)15994/1١0(‏ 


مجلة العلوم الشرعية 


؟- أنواع الأولية والتقدم: 

قال الراغب(ت؟١٠‏ دها: ((فالأول هو الذي يترتب عليه غيره. ويستعمل على أوجه: 
أحدها: المتقدم بالزمان. كقولك: عبد الملك أولا ثم منصور. الثاني: المتقدم بالريلسة في 
الشيء وكون غيره محتذياً به نحو الأمير أولاً ثم الوزير, الثالث: المتقدم بالوضع والنسبة 
كقولك للخارج من العراق: القادسية أولا ثم فيد وتقول للخارج من مكة فيد أولائم 
القادسية. الرابع: المتقدم بالنظام الصناعي. نحو أن يقال الأساس أولا ثم البناء))!". 
المطلب الثاني: معنى الأول في الاصطلاح: 

اختافت عبارات العلماء في تفسير اسم اللّه (الأول) اختلافا كثيراا/ ومن أمثلة 
ذلك أن ابن العربي سرد عن العلماء في (الأول) خمس عبارات فقال: ((الأولى: أنه 
الموجود قبل الخلق. كان ولا شيء قبله ولا معه قاله عن ابن عباس. الثانية: أنه الذيلا 
ابتداء له الثالثة: أنه الذي له ڪل شيء. وبه ڪل شيء. ومنه ڪل شيء. كما ڊقال: فلان 
أول هذا الأمر وآخره. الرابعة: أنه الأول بصفاته الخامسة: أنه الأول بمحبته لأوليانه))؟ 

وقد اجتهدت في تتبع تلك التفاسير وبيان منطلق أصحابها والجمع بينها وبيان 
أقربها للصحة. ووجدت أن أغلب هذه التفاسير ترجع لمعنيين جامعين همامعنى (الأول) 
في التعريف اللغوي. فالمعنى الأول: السبق والتقدم والابتداء في الوجود والرتبة والمعنى 
الثاني: الرجوع والعود. والمآل. والعاقبة فكل نعمة تحصل للمخلوقين فمرجعها ومالها 
إلى الله تعالى. 


(0 فيد:مدينة فى ديارطيئ وجبلاط ئ منهاع لى مسيرة يومين وفيهانخيل وزرع قايل لطيئ وبها ماء قايل 
يسكنها باد ية من طدئينتة لون عذ ها فى بعض! لسنة للمرا عى.اذ ظر: المسالك والمما لك للا صطخري 
ص:٠٠‏ ومعجم ما استعجم من أسماء البلاد والموا ضع لأبي عبيد البكري (۲/ .)٠١ 1١7‏ 

( ]اله فردات في غريب ال قرآن ص:5؟: واد ظر ت قسيمما لرازي ف قد قسمه! لى ستةأ قسام في د فسيره 
(9؟/ اماساماا. 

(؟) من أمثلة ذ لك ماذ كره فخرا لدين١‏ لرازي في كتا بهإلوا مع البينات شرح أسماء الله تعالى وا لصفات) 
ص١٠‏ س11؟, فقد ذكر |؛ ؟) قولا في تفسي راسم (الأول). 

() الأ سنى في شرح أ سماء الله الحسنى ص:101,ذ قل القرطبي هذا اأكلام عن! بن العر بي و قدبدثت في 
كتب أبن العربي التي بحوزتي فلم اجده. 


ومن هذين المعنيين نأخذ أن الله تعالى ليس له غاية ولا نهاية لا في وجوده ولافي 
مزيد جوده. فهو السابق في وجوده ورتبته على كل موجود. وكل نعمة وفضل تحصل 
في الوجود فمرجعها ومآلها إلى الله تعالى في خلقها وإمدادها. 

ويدل على ما ذهبت إليه قول القرطبي: ((افظ أول يقال على أنحاء. من ذلك أولية 
التقذم وهي تنقسم إلى قسمين؟ تقدم زمن: وتقدم مرتبة ويتفسمر تقدم المرقة إلى 
قسمين: تقدم شرف وفضيلة. كقولك: الأنبياء والعاماء أول الناس. أي أشر فهم. 
وتقدم مبدأ وسبب. كادم اتی فإنه أول الخلق وسبب وجودهم فله -سبحانه - من 
أقسام الأولية القدم لا إلى أول. وله أولية الشرف والفضل. لأنه حاز الأسماء الحسنى 
كلها وذلك بحقائقها. واتصف بصفات العلى على كمالها فله الأولية في المراتب كلها 
وذلك ما عبر عنه الحق بقوله: مإ رَفِيعُ ألدَرَحَتِ ذو الْعَرّضٍ [غافر:١١۲)).‏ 

-١‏ المعنى الاصطلاحي الأول لاسم (الأول)هوالسابق والمتقدم على كل شيء في 
الوجود والرتبة. ۰ 

عند تتبع أصحاب هذا القول الذين فسروا الأول بأنه السابق والمتقدم على غيره 
وجدت أن السبق جاء على ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: عموم سبق الله تعالى لغيره: 

فأصحاب هذا القول يفسرون الأول بالسابق والمتقدم ولا يذكرون متعاق السبق 
وفي أي أمر سبق بل يجع لون سبقه عاما لكل شيء. فيشمل السبق في الو جود 
والسبق في الرتبة والكمال. فليست أولية الله تعالى محصورة في سبق ذاته للذوات 
ووجودها قبلها. بل أولية الله تعالى عامة. فهي أولية في وجود الذات التي تعني سبق 
الوجود على غيره. وكذلك سبق أسماثه وصفاته وأفعاله فهو المتقدم على غيره في 
كل ك مال. وكذلك سبق جوده و فضله. فما من نع مة على الخ لق إلا وهو سببها 
وموجدهاء وقد نبه على هذا العموم غير واحد من العلماء. قال ابن تيمية(ت۷۲۸هاا(إن 
التقدم على الشيء قد يقال: إنه بمجرد الرتبة. كما يكون بالمكا نمثل تقدم العالم على 


() المصد ر السابق ص:ادا. 


مجلة العلوم الشرعية 


الجاهل. وتقدم الإمام على المأموم. فتقدم الله على العالم ليس بمجرد ذلك بلهوقبله 


ومن أشهر التعاريف لاسم الأول من هذا القسما؟ التعريف الذي لا يأتيه اباطلمن 
بين يديه ولا من خافه وهو الوارد عن النبي -صلى الله عليه وسلم - بقوله: ”أنت الأول 
فليس قبلك شيء” فالأول: الذي ليس قبله شيء. فالافظ عام ينفي كل تقدم عليه 
سواء كان في الوجود أو في الرتبة أو في الجود والفضلء وهنا فسرالنبي -طلى اللّهعليه 
وسلم - الإثبات بالذفي. فجعل هذه الصفة الثبوتية صفة سلبية لتوكيد الأولية. يعني أنها 
مطلقة. أولية ليست أولية إضافية. فيقال: هذا أول باعتبار ما بعده وفيه شيء آخر قبله 
فصار تفسيرها بأمر سلبي أدل على العموم باعتبار التقدم الزمني!". 

وقد اكتفى كثير من العلماء بهذا التفسير الوارد عن النبي -صلى الله عليه وسلم - 
وبينوا مكانته! “: ش 

قال أبومنصور الأزهري: ((وجاء في خبر مرفوع إلى النبي -صلى الله عليه ولم 
في تفسير (الأول) في صفة الله كك: أنه الأول. ليس قبله شيء.. ولايجوز أن نعدوهذا 
التفسير))*. وقال القرطبي: ((اختلف في معاني هذه الأسماء...وقد شرحهارسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - شرحا يغني عن قول كل قائل))1". 

وقال ابن القيم(١۷۵ه):‏ 


هوأول هوا خر هو ظاهر هو باطن هيأر بع بوزان 
ما قب له شيء كذا ماب عده شيء تعالى الله ذوا لسلطان 
(! بیان تلبيس الجهمية ۳۹۰/۱). 


(؛) كل التعاريف | لواردة عن العاماء في اسم (الأول)!ل تي تدلعلمىع موم | لسبق وال قدم داخ لة في هذا 
القول إلا اني اكتفيت بذكر تعريف النبي 45 فهومقدم عليها. 

(؟) انظر: مجموع فتا وى ورساتل العثيمين [151//8) 

(4) ا ظر:! لردع لى الجهم ية لدارمي ص٠١‏ والإبا نة الك برىلا بن بطة(۷1⁄/1 وأ صول! لسنلا بن زم نين 
ص١ .١١‏ وت فسيرالد غوي [11/4): وت فسيراك حرالم حیط لا بي < يان الأند سي ۲۱۹/۸ و فتح ال مدير 
للشوكاني[14/4١)‏ وغيرهاكثير. 

(۵) تهذيب اللغة (۱۵/ ۳۲۸) ونقله ابن منظور في لسان العرب )۷1۵/١(‏ بعبارة مقاربة. 

(1) تفسير القرطبي [1/17؟؟), 


ما فو قه شيء كذا مادو نه شيء وذا تفسير ذي البرهان 
فانظر! لی د فسيره ب تدبر وت بصروتد قللم عان 


وانظر إلى ما فيه من أنواع مع .رفة لخالةنا العظيم ا لشان١١‏ 


قال السعدي(ت1/1؟1ه) -بعد أبيات ابن القيم السابقة -: ((ولهذا فسر المصنف 
هذه الأسماء الأربعة المباركة بما فسرها به النبي -صلى الله عليه وسلم - وقال:((وذا 
تفسير ذي برهان)) أي تفسير الرسول الذي كلامه أعلى مراتب البيان والإيضح بعدكلام 
الله تعالى. فإنه مشتمل على إثبات معانيها وذفي ما ينافيها ويضادها))". 

وقال الشوكاني(ت75١١ه):‏ ((وقد فسر هذه الأسماء الأربعة رسول الله سصى الله 
عليه وسلم - كما سيأتي فيتعين المصير إلى ذلك))!". 

النوع الثاني: سبق الله تعالى لغيره في الوجود: 

وقد وجذت أكثر العلماء يعرفون الأول بهذا المعنى. فهم ينصون على تقدم الله 
على غيره في وجود الذات. وسبب ذلك أن التقدم والسبق بالذات هو أشهر إطلاقات 
التقدم. وقد بين ذلك ابن عاشورات95١1ه)‏ بقوله: ((فأما وصف (الأول) فأصل معنه الذي 
حصل قبل غيره في حالة تبيئها إضافة هذا الوصف إلى ما يدل على الحالة من زمان أو 
مكان. فقد يقع مع وصف (أول) افظ يدل على الحالة التي كان فيها السبق وقديستدل 
على تلك الحالة من سياق الكلام. فوصف (الأول) لايتبين معناه إلا بمايتصل به من 
الكلام. ولا يتصور إلا بالنسبة إلى موصوف آخر هو متأخر عن الموصوف ب (أول) في حالة 
ما فقول امرىء القيس: ومُهلهل!! الشعراء داك الأول يفيد أنه مهلهل سابق غيره 
من الشعراء في الشعر, وقوله تعالى: 32 فل إن ER A‏ أو من اسک # 


ب ر 


[الأنعام:؟١]‏ أي أولهم في اتباع الإسلام. وقولهه( ولا كوا اول کا e‏ 


(أمتن القصيدة النونية لابن القيم ص١١‏ 

( ؟ التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية [04/7؟) ضمن مجموعة السعدي. 

إن ؟ فتح القدير )11⁄0 وار شرح الفعيده الواسطية للهرلس ص: الا 

(£) ھو: عدي بن ربيعة بن مرة. أ بول لی المها هل. شاعر من أب طال العرب في الجاهاية وهو خال١‏ مرئ 
ال قيس | لشاعر. قيل:! قب مضا هلا الأنهأ ول منها هل سج | لشعر مات ذ حو ٠»‏ اق ه .اذ ظر: الأ علام 
للزركلي(؛/ <( 


أي أولهم في اتباع الإسلام. وقوله:# ولا مَكُويوَأ وَل ككفي بوه [البقرة:91] أي أولهم ضفرا 
وقوله: وكات ا نهم 4[الأعراف:٠۲]‏ أي أولاهم في الدخول إلى الاروأشهر 
معاني الأولية هو السبق في الوجود. أي في ضد العدم. ألا ترى أن جميع الأحوال التي 
يسبق صاحبُها غيره فيها هي وجودات من الكيفيات. فوصف الله بأنه (الأول) معناه: أنه 
السابق وجوده على كل موجود وجد أوسيوجد. دون تخصيص جنس ولانوع ولاضفه 
ولكنه وصف نسبي غير ذاتي. ولهذا لم يذكر لهذا الوصف هنا متعلق بكسر اللام ولاما 
يدل على متعلق لأن المقصود أنه الأول بدون تقييد))'. 

وهذه بعض الأمثلة لتلك التعاريف١!‏ 

قال الزجاج: ((الأول: هو موضوع التقدم والسبق. ومعنى وصفنا الله -تعالى - به 
أول: هو متقدم للحوادث بأوقات لا نهاية لهاء فالأشياء كلها وجدت بعده وقد سبقها 
كلها))!'. وقال الخطابي(88؟ه): ((الأول: هو السابق للأشياء كلها الكائن الذي لميزل 
قبل وجود الخلق. فاستحق الأولية إذ كان موجودا ولا شيء قبله ولا معه))! . وقدنقل 
الخازن(تا٤۷ه)‏ في تفسيره عدة تعاريف للأول تدل على هذا المعنى فقال:(أوقيل:هو 
الأول بوجوده ليس قبله شيء. وقيل: هو الأول بوجوده في الأزل» وقيل: هوالأول الذي 
سبق وجوده كل موجود. وقيل: هو الأول السابق للأشياء))!". 

ومن هذا الباب التعاريف التي فسرت الأول بالقديم: قال الزمخشريات58دها:((هو 
الأول: هو القديم الذي كان قبل كل شيء))". وقال القشيري(ت 514ها): ((والأول في 


وصفه بمعنى القديم الأزلي الذي لا ابتداغ له))!". 


1( 
( ]انظر بأقي المرا جع في: : د فسير الط بري ۱1۸/۲۲ ٠‏ وت فسير الب حرالم حيط (1/8١).؛‏ والاعة قاد والهدا ية 
للبيھ قي ص:/ا؟. وت فسيراً بي! لسعود (۲۰۲/۸/ء و فتح ال يان فيمفا صدال قرآن لمح مد صق خان 
(۷) ومر قاة الم فاتيح شرح مشكاة ال مصابيح لعلي بن سلطان !ل قاري(|7 191/7 وروح الم عاني 

الالوسي( ۷| والتفسير المنير لوهبة بن مصطفى الزحيلي (۲۹۰/۲۷). 
(؟) تفسير أسماء الله الحسنى ص: :1-4 . 
ءا شأن الاعام ص:۸۸. 
(۵) تفسیرالخازن(۳۰/۷). 
(1) تفسير الكشداف .)٤۷١/٤(‏ وانظر: إحياء علوم الدين (69/1), 
(/) التحبير في التذكيرص:14. وكذاك قال:يمانكما في تفسير البغوي (۲۹⁄/۸). 


ومن ذلك أيضاً تعريف بعضهم: الأول: خارجاً قال الآلوسي(ت۷۰١٠ه)|:‏ ((وقيل: 


الأول خارجاً لأنه تعالى أو جد الأشياى فهو سبحانه متقدم علي ها في ذفس الأمر ": 


الخارجي]!. 

النوع الثالث: سبق الله تعالى لغيره في الرتبة: 

من الأولية أيضا تقدمه سبحانه على غيره تقدماً مطاقاً في كل وصف كمال؛ وهذا 
معنى الكمال في الذات والأسماء وا لصفات في مقابل العجز والقصور لغيره من 
المخلوقات. فلا يدانيه ولا يساويه أحد من خلقه لأنه سبحانه مذفرد بالكمال في ذا ته 
وأسمائه وصفاته وأفعاله!". فكما أن الله تعالى متقدم وسابق لغيره في وجودهكذك 
هو سبحانه متقدم وسابق لغيره في كماله وفي أسمائه وصفاته وأفعاله. فاسم (الأول) 
يدل على تقدم الله على غيره في الرتبة. وقد دلت الأدلة الشرعية والعقلية على ثبوت 
الكمال لرب العالمين. قال تعالى: 35 آلكنة ر َب الصكييت © 4[الفاتحة:۲] وقل: 

ويله لْمكَلُ لحمل #[النحل:٠11].‏ وقد استقر في فطر الناس أن الخالق أجل وأكبر 

وأعلى وأعلم وأكمل من كل شيء!". 

ومن أمئلة ذلك تفسير (الأول) ببعض أسماء الله وصفاته وأفعاله وقد بين ذلك 
القشيري فقال: ((وقيل إن هذه الأسماء إشارة إلى صفات أفعاله فهو الأول بإحسله 
والآخر بغفرانه والظاهر بنعمه والباطن برحمته))“ ومن تلك التفاسير: السألعمر- 
رضي الله عنه - كعباً عن هذه الآية فقال: معناها إن علمه بالأول كعلمه بالآخر. وعلمه 
بالظاهر كعلمه بالباطن])!. ومنه تفسير الأول بالغني فقالوا: الأول: هو الذي لايحتاج إلى 
غيره. وقول بعضهم: هو المستغني بنفسة". 

- المعذى الاصطلاحي الثاني لاسم (الأول): كل شيء آيل إليه وراجع له: 


() روح المعاني [/111/11) وانظر؛ تفسير البيضا وى (۲۹۱/۵). 

| # انظر: المعاني الإيمائية في شرح أسماء الله الحسنى الربانية لوحيد عبد السلام (90/1). 

[؟)اذ ظر: مجمو عة الر سائل وال عسائللا بن تيم ية[11/3). والقوا عد الكا يةللأ سماء وا لصفات لبن كان 
ص: الاسام 

(£) التحبير في التذكبرص: 11. 

(4) تفسير البغوي (۲۹/۸). 

(1|انظر:مفردات الفاظ القرآن ص:١٠٠.‏ 


مجلة العلوم الشرعية 


من المعاني اللغوية لكلمة أول: أنه من آل يؤول ولا بمعنى رجع وصار فالأول الذي 


22 كل شيء يؤول إليه ويرجع له في الخلق والإمداد وهي تعني أن الخلق يرجعون 


ويحتاجون إلى إله هم في الإمداد كما احتاجوا إلية في الخلق. فك ما أنه خاة هم 


للمخلوقين فمرجعها ومآلها إلى الله عالى' لأنه سببها وموجدهاء قال ابن ال قيم: 
((فبفضل الله ورحمته وجدت منه الأقوال الشريفة والمقامات العلية. وبفضله ورحمته 
وصلوا إلى رضاه ورحمته وقربه وكرامته وموالاته. وكان سبحانه هو الأول في ذلك ڪه 
كما أنه الأول في كل شيء... فهو أول ڪل شيء... فدما ڪان واحدا في إيجادك 
فاجعله واحدا في تألهك إليه))!". 

وقال | بن أ بي العز(ت ۷4١‏ ها: ((و جاء ا لشرع باسمه (الأول) وهوأ حسن من 
(القديم) لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له بخلاف القديم, والله تعالى لهالأسماء 
الحسنى])!'. وقال السعدي: ((فالأول... يوجب للعبد أن يلحظ فضل كل نعمة دينية أو 
دنيوية. إذ السبب والمسبب منه سبحانته))!. 

ومن هذا القبيل في تفسير اسم (الأول) كل تفاسير العلماء التي تذكرنعمادينية أو 
دنيوية أحدثها الله تصل للعباد هي من هذا القبيل: قال السدي(ت 8 ١ه‏ أ: ((هو الأول بيره 
إذ عر فك توحيده))ا* و قال الجنيد(ت ۲۹۷ ها|: ((هو الأول بشرح القلوب))" و قال 
القشيري: ((وقيل الأول بحسن تعريفنا إياه. إذ لولا توفيقه وهدايته أولا لماعرفاه وقيل 
هو الأول بالهداية والآخر بالكفاية. وقيل الأول بالإسعاد والآ خر بالإمداد))" و قال 
البيضاوي(ت 3 18ه): ((هو الأول الذي تبتدئ منه الأسباب])!". وقال الآلوسي: ((وقيل:هو 
الأول الذي تبتدي منه الأسباب إذ هو سبحانه مسببها))ا". 


(0 انظر:شرح مقدمة القير وانى لأحمد النقيب (۳/۲). 
( | طريق الهجرتين ص: ١:‏ ا؛. 

( شرح الطحاوية ص: 101. 

(؛) الحق الوا ضح المبين (014/1) المجموعة القطرية. 
(۵ا تفسير البغوي[29/8). 

(1) تفسير البغوي (19/8). 

0 التحبير في التذكبيرص:1. 

(۸ تفسير البیضا وی(۲۹۹/۵). 

(8) ر وح المعاني .)٦۵/۲۷(‏ 


ومن خلال ماسبق عرضها من تعاريف يترجح لي أن تعريف اسم (الأول) يرجع 
لمعنيين جامعين أحدهما: يتعلق بسبق الله في الوجود. والآخر: يتعلق بسبق الله في 
النعم, وهما: 
التعريف الأول: (الأول) هو السابق والمتقدم على كل شيء في الوجود والرتبة 
ْ التعريف الثاذي: (الأول) هو الذي كل شيء يؤول إليه ويرجع له في الخلق والإمداد 


XK يننا‎ ¥# 


' 8 9 مجلة العلوم ال ۳۳ 


<٠‏ المبحث الثاني: الأدلة النقلية والعقلية على إثبات اسم (الأول). 


المطلب الأول: الأدلة الذقلية على إثبات اسم (الأول). 

لم يرد اسم (الأول) في القرآن إلامرة واحدة. وأما في السنة فثبت من رواية أبي 
هريرة وأم سلمة وعائشة رضي الله عنهم. وقد اجتهدت في حصرها وبيان الحكم 
8 ش 

الد ليل الأول: قوله تعالى[ هو آلو وا لر اھر بایان وش یکل ی OR‏ 
[الحديد:؟]. 

الدليل الثاذي: أثبته النبي -صلى الله عليه وسام-مفسراًفي حديث أبيهريرة رضي 
الله عنه- قال: قال رسول -صلى الله عليه وسلم -: "الاهم أنت الأول فليس قبلك 
شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت الباطن 
فليس دونك شيء. اقض عنا الدين. وأغننا من الفقر ٠"‏ 

الدليل الثالث: عن أم سلمة -رضي الله عنها - عن النبي -صى الله عليه وسلم-أنه 
كان يدعو بهؤلاء الكلمات: ”الاهم أنت الأول لا شيء قبلك. وأنت الآخر فلا شيء 
بعدك. أعوذ بك من شر كل دابة ناصيتها بيدك. وأعوذ بك من الإثم والڪسل. ومن 
عذاب القبر. ومن فتنة الغنى. ومن فتنة القبر. وأعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهمنق 
قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنسء اللهم بعد بيني وبين خطيتتي كما 


بعدت بين المشرق والمغرب”!2. 


(أخرجهمسالم: VY:‏ 
(أخر جه اليد قي في الا سماء وا لصفات ح:۱۱۳/ ۳۹). وال حاكم في اا مستد رك ح: ۰4۲ 06 قل: 
هذا حديث صحيح الا سناد. و لميخر جاه. والطبرا ني في! لدعاء للطبرا ني ح: 00ج 1 صض:؛ ٤‏ ۰٤ء‏ 
و في المع جمالأو سط: :ج WMA:‏ اما ٠و‏ في المع جمالك يرللطبرا ني ح: VY:‏ تتلا .و قل 
الهيثمي في مج مع الزوا ند( (YA‏ :[إرواه الطبرا ني في الأوسط ورجا له رجالا لصحيح غيرم< مد 
بن زذبور وعا صم بن عبيد وھ ما ذة تان)). و قال أ يضاً في مج مع الزوا ثد( ا ((رواه الطبراني في 
الكبير ورواه في الأوسط باخ تصار بأ سانيد وأحد ! سنادي الكبير. وا لسياق له. ورجال الأوسط ذ قات)). 
وقدأشارالحافظا بنع بد البر] لى صحة ا حديث وثبو ته ف قال: : |(أماستعادة رسول الله 8 : من أأف قر 
فمحفوظة من وجوه. . وطلك دعاؤه أيضا في الد ئى محفوطة من وجوه. حد تنا خلف بن القاسم حدثنا 
¦ برافیم بن محمد بن! برلهيما لدييلي حدثنا عامر بن محمد ينع بد ! لرحمن القرم طي حد ثنام< مد بن 
زذبور حدثناع بد العزيز بن بي حازم عن سهل بنا ي صالح عن موسى بنعقية أعزعا صم بنا بي 
عد يد عن لم سلمة زوج الذ بي ##أن ر سول الله 8ه كان بدعو ب هؤلاء الكا مات: الا همأ نتالأول لا شيع 

قبلك...)) الحديث انظركتاب التمهيد لابن عبد البراء .[or/Y‏ 


ات ف ا فا ا م ا ا ا ا 


الدليل الرابع: عن عائشة عرف الله عنها - قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم -من آخر ما يقول حين ينام وهو واضع يده على خده الأيمن وهو یری أنهميت في 
ليلته تلك: “رب السموات السبع ورب العرش العظيم. ربنا ورب كل شيعمنزل التوراة 
والإنجيل والفرقان: فالق الحب والنوى. أعوذ بك من كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم 
أنت الأول فليس قبلك شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شيء انلك الظاهر ف ميس 


فوقك شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عني الدين. وأغنني من الفقر! 

فالنبي -صلى الله عليه وسلم - فسر (الأول) بأنه الذي ليس قبله شيء وقد وردت 
أحاديث أخرى في وصف الله تعالى بأنه: قبل كل شيء. ولم يثبت منها إلاحديث عمران | 
بن حصين -رضي الله عنه- قال: قال -صلى الله عليه وسلم -: ”كان الله ولم يكن 
شيء قبله"'. 

وفيما ياي ذكر الأحاديث التي لم تثبت والتي سمت الله تعالى باسم (الأول) أووصفته 
بأنه: قبل كل شيء: 

-١‏ ورد اسم الأول في روايات سرد الأسماء عن أبي هريرة -رضي الله عنه - من 
طرقها الثلاثا قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: "إن لله تعالى تسعة 


ودعا هومع لوم فان تصحيح ال حاكم وتوذيق الهيث مي ف يه تساهلع ند المحة قين منأ هل ال حدیث. 
فإ نا حديث فيهعا صم بنا بي عبيد وهومج هول ذكره البخاري في التاريخ الكبير |1 /1179) و بنا بي 
حاتم في ال جرح وال عديل )۳١۹/۲(‏ و لم يذكرا ف يە جر حاً ولات عديلاً وذ ڪره! بن < بان في ثقا ته 
)۸/0( 
(أأخر جهال غساتي في! أسنن الك برىح: :۰/100۷( و فيع عل ال يوم واللي لةح: 8 ص:115. وا بن 
ا سني فيع مل ال یوم واللي لة ص: 1۷١‏ وا بنع بد البر في التمه يد .)0۳/۲٤(‏ واأحديث من روايةعا 
رضي اللهعذدها لمأجد من تڪ لم فيهعلى حسب عا مي إلا في مو قعع لى النت وهومو قع (إسلام ویب 
موسوعة الحديث) بد ون ذكر الشيخ على رابط: 
tip /www.islam web.net/hadith/dy ntree 1.php?ty pe=l& sid=4049& bk no=315&cid=1391‏ 
موسوعة الحديث على رابط: 
sid=4049& bk no=315& cid= 139]‏ ع 1 دعم ttp:/www.islam web.nethadith/dy ntree1.phpAy‏ 
(#أخر جه الب خاري:ح: VEN:‏ وأى مد في ال سند ح: :8۸۷1 /Y)‏ 1°۰۸( وا بن< بان في الإ حسان في 
ذقريب صحيح أ بن < بان ح: (W-1 N) WY:‏ وا بن منده في التوح يد ح: “م والبيه قي فيا لسئن 
الك برى /4)\VY: ١١:١‏ £( وإذ ما أط لت في الڌ خريج مع أن الب خارييك في في تخرږ جدللدلا لقع لى أن 
افظة »ڪان الله ولم ین شيء قله« لميتفرد بها البخاري. 
(؟) الطر يق الأول: طر بق ألو يد بن مسلم: أخر جهالتر مذي في سنتەح:۰۷ ۰ تاب | لدعوات )٤٩(‏ باب 
(040/4()85). والطر بق ال ثاني: طر بقع بد الم لك بن مح مدا لصنعاني: آخر جها بنما جه في سننه 


لوقف امن افا ع اة هوا الذي ا الهو امن الرسيمادات 


القدوس... الأول الآخر الظاهر الباطن"'. 

١‏ - عن ابن عمر -رضي الله عنهما - قال: إن عثمان -رضي الله عنه -سأل النبي- 
صلی الله عليه وسلم - عن تفسير: فا ل اليد الوت رض #[الزُمّر:7] فقلله 
النبي -صلى الله عليه وسلم -: "ما سألني عنها أحد قبلك. تفسيرها: لا إله إلا الله والله 
أكبر وسبحان الله وبحمده. أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الأول والآخروالظهر 
والباطن بيده الخير. يحيي ويميت. وهو على كل شيء قدير"!" وذكر الحديث. 

۴ -عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-”والذي 
نفس محمد بيده لو أنكم دليتم رجلا بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله ثم قرا 

ھر آل ل ل ا ر رالا با ا وو يكل هن تع علخ 3 46[الحديد:؟]" 


ح۳۸1۷ ڪتاب | لدعاء ل ؟ا)ء ياب (* ا )أ سماء الله عزو جل(۱۲۹۹/۲) ٠‏ والطر يق الثا لث: :طر بقع بد العز يز 
بن الحصين: أخرجه الحاكم في المستدرك :2 والبيهقي في الأسماء والصفات (Y/Y:‏ 

(حديثاً بيهريرة في سرد الأسماء حديث ضعيف سندا ومتناء فا حديث رواه البخاري و مسلم والترمذي 
من طريقأ بي الزنادد ون ذ كر الأسماء .مها ينلع لى ضعف ما عداه من الطرق التي سردت الأ سماء. 
وكذير من العا ماء نه بوا! لی إدراج الأ سماء من بعضا لرواةء قال! بن تيم ية: (إإن ال قسعة واا شسعين 
اسما لم يرد في تعييذها حديث صحيح عن النبي 8 وأشهر ماعن النلس فيها حديث الترمذي. و< فاظ 
أهل!! حديثيقو لون هذه الز يادةم ماجم عه الول يد بن مسلم عن شيوخه من أ هل ال حديث)امج موع 
الفتاوى(؟١/1875غ):‏ واذ ظر: :الد ب هوي في شرحا أسنة (ه/ة؟). والبيه مي في الا سماء و لصفات ۳۲/۷), 
وأ بنكير في ت فسيره [011/19), وا بن حجر في ال فتح [117/11], . وم من ضعف اأ حديث من المعا صرين: 
الأزباني في ضعيف ال جامع (۰-۱۷۸/۲ ملا و قال في صحيح ا بن ما جە(۳۲۰/۲): صحيح د ون الأ سمامء 
والأر نؤوط في تعلږ قهع لى صحيح! بن < بان (۸۹/⁄/۲--4۳). وا بن‌عتي مين في القوا عد المد لى ص:ذا. 
واذ ظر: الم قصد الأ سنى في بيان ضعف سرد الأ سماء ال حسنى: لمح مد اللح يدان» ور سالة الأ سماء 
الحسنى للغصن [/ا١١-:10).‏ 

) #أخر جه البيف قي في الأ سماء وا لصفات ٤1/١‏ -۷٤)ء‏ والطبرا ني فيا لدعاءح: ٠لاص:‏ 4٤۸٤ء‏ وا بن 
السني فيع مل اا يوم واللي لة ح۷۲ ص: WA:‏ و بويع لى في ال مسند الكب يرك ما في الم قصد الد لي( /t‏ 
1( ۷ وال حديث لايد بت. وح كم عل يهغ ير وا حد من الأ مة بالو ضع. قال! بنا( جوزي:((و هذا 
احديث من المو ضوعات)) المو ضوعات لا بن اا جوزي /١[‏ 110 و قال البو صري: || قال ا[ حافظ الم نذري: 
وفيهنكارة. و قد قيل ف يه: مو ضوع و ليس ببعيد))إة حاف الخ يرة الم هرة بزوا ثد المسانيد ال عشرة [7/ 
۹ و كذلك < كمعا يه بالو ضع! لشوكاني في الفوا تد المجمو عة[ص: ؟41). والأل بائي في ضعيف 
الترغيب والترهيب ح: 544 .)٠١١/1(‏ 

(۳)أخر جهالتر مذيح: ۰ واج مد في ال مسندح: 8878 (16/ ؟41). وا بنأ بيعا صم في! لسنة 
۸ [ارده ؟). وأ بوا لشيخ الأ صبهاني في العظمة (011/1). والبيه قي في الأسماء وا لصفات (۲۸۸/۲). 
والحديث منةق طع؛ فال حسن لم يسمع مناً بيهر يرة: اذ ظر: مج موع الف تا وى( /0۷۷) و قال! لنهبي: 
((اأحسن مدلس واامتن منكر ولا أعرف وجهه)) الد لوللع لي الد غفارص: ؛ل/اء و ضعفه الألباني في ظلال 
الج نة ۲۵۵/۷). و شعيب الأر نؤوط في تحة يق مسند اح مد(٤۲۳/۱٤).‏ قال التر مذي: :|| هذا حديث 


٤‏ - عن أ بي هريرة -ر ضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يقول: "ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا: الله خلق كل شيء فمن 
خاقه؟” قال يزيد!!: فحدثني نجبة بن صبيغ السلمي!؟: أنه رأى ركبا أتوا أباهريرة فسألوه 
عن ذلك فقال: الله أكبرما حدثني خليلي بشيء. إلا وقد رأيته وأنا أنتظره. قال جعفر: 
بلغني أن النبي -صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا سألكم الناس عن هذا فقولوا: اللهكان 
قبل كل شيء. والله خلق كل شيء. والله كائن بعد كل شيء"!؟. 

۵ - عن ابن عمر وأبي سعيد -رضي الله عنهما - عن النبي -صلى اللّهعليهوسام- 
قال: ”لا يزال الناس يسألون عن كل شيء حتى يقولوا: هذا الله ڪان قبل ڪل شيء 
فماذا كان قبل الله؟ فإن قالوا لكم ذلك. فقولوا: هو الأول قبل كل شيء فليس بعده 
شيء. وهو الظاهر فوق ڪل شيء. وهو الباطن دون كل شيء. وهو بكل شيء علي م٣٤‏ 

1 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- - قال: قال رسول الله -صلى الل عليه وسدام-: 
"لايزال الناس يسألون حتى يقولوا: كان الله قبل ڪل شيء فما كان قبله؟”61. 


غریب من هذا الو جه.. ٠‏ قالوا لم يسمع ال حسن مناً بيهريرة: 9 فر بعضآً هل العلم هذا اا حديث 
فقالوا: : إنماهبط على علم الله وقدرته وسلطانه. وعلم الله وقدرته وسلطانه في ڪل مكان. وهوعلى العرش 
ڪما وصف في ڪتابه))سنن الترمذي (۰۲/۵ E‏ وانظرمعنى الحديث في مجموع الفتا وى [01/1/1). 

(أهو:يزيد بن الا صم بن عد یذ بنمعاويةأ بو عوف البكائي الكوفي نزيل الر قهأ مه برزة بنت الحارث أ خت 
ميمو نة أم ال مؤمنين. وذ قه: أ بوزرعة وال خسسمائي: مات سنة (۲ ١٠ه)اذ‏ ظر: ت هذيب الڌ هذيب لا بن < جرل۷/ 
اام 

( ؟انجبة: أوله نون بعدها جيم مفتو حة وباء مفتو حةمعج مة بوا حدة, فهونجبة بن صبخ سمعأ بأهريرة: 
روىعنه شرحبيل بن شدفعة ويزيد بن الأ صم ولمأجد من أرخ سنة وفاتهأ و تكلم فيه بتوثيق ود جريح. 
أذ ظر: الجرح والتعديللا بنا بي حاتم 3١٠1/4[‏ )الإدكمال فير فع الارتياب عن المؤت لف والمختاف في 
الأسماء والكنى والأنساب لابن ماكولا ٠ /١(‏ 000 

(۴)آخر جه أح مد في ال[ عسند[011/11). وإ سحاق بن راهو یه في مسنده :۳۳۰/۱۲۳۱۹ وا بنأ بيعا صم 
في !| أسنةح: :10 والبيه قي الأسماء وأ لصفات ۲⁄۷ قال الأذباني: (( وإ سناد المر فوع صحيح: .وما بلاغ 
جع فر وهوا بن بر قان فمعضل: : وما بينهمامو قوف)/س لسلة الأحاد يث ا لصحيحة ۲۲٣/۱‏ ؛ وقريب منه 
قول شعيب الأرنؤوط في تخريج مسند أحمد (011/11). 

1 )أخرجهاً ہوا لشيخ الأ صهاني في العظ مةح: M0:‏ و ضعفه المباركفوري مح فق الكتاب 1/1 ). وجاءت 
رواية أبي سعيد الخد ري عند الديلمى ح: 01/1 ). و في الإيماء إلى ز وائد الأمالي والأجزاء (؟/485) و قال 
محققه نبيل سعد الدين: حديث ضعيف جداء وأ ورده ابن القيسراني في ذخيرة ES‏ و قال: رواه 
سوار بن مصعب: عن عطية. عن أبي سعيد الخدري. قروا رمتر وك الا والعان مهو 

) هحر جدأح مد في ال مسندح: لكف {YAN0}‏ و بن عساكر في تاریخ د مشق مشق (V/V‏ وأخر جه 
البزار في الب حرالز خار(۲۹۵/۱۵) قال شعيب الأر نؤوط: حديث صحیح؛ و هذا! سناد صضعیف أضعف 
مجا لد: و هوا بن سعيد بن عم يراله عداني. عامر: هوا بن شراحيل! أشعبي. مسند اح مد .)۳١۸ /۱٥(‏ 


- عن ابن عباس -رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه ولم - 
: "من قال لا إله إلا الله قبل كل شيء. ولا إله إلا الله بعد كل شيء. ولا إله إلا الله ييقى 
ويفنى كل شيء. عوفي من الهم والحزن"٠١‏ 

۸ - عن محمد بن علي (ت ١۸ها:‏ أن النبي -صلى الله عليه وسلم - علم عليا -رضي 
الله عنه -دعوة يدعو بها عندما أهمه. فكان علي -رضي الله عنه - يعلمها ولده: لاطا 
قبل ڪل شيء. ويا مكون كل شيء. ويا ڪائنا بعد كل شيء. افعل بي كذا وكذا"!. 

1-عن ابن عمر -رضي الله عنهما - قال: كان من دعاء رسول الله سصلى اللّهعليه 
وسلم - الذي كان يقول: ”يا كائنا قبل أن يكون شيء. والمكون لكل شيء. والكن 
بعدما لايكون شيء. أسألك بلح ظة من لحظاتك الحاف ظات الغافرات الواجبات 
المنجيات". 
المطلب الثاني: الأدلة العقلية على إثبات أولية الله تعالى: 

ذكر ابن تيمية إجماع أهل الملل والأديان على أن كل ماسوى الله فهو مخلوق 
محدث كائن بعد أن لم يكنا وذكر أنه قد استقر في فطر الس أن السموات مخلوقة 
مفعولة. وقد أحدثها خالقها بعد أن لم تكن. ولم يخطر بالفطر السليمة أن السموات 
والأرض قد خلقتا مع الله أزلاً قال ابن تيمية: ((اتفق ساف الأمة وأئمتها مع أئمة أهل 
الكتاب: أن هذا العالم خاقه الله وأحدثه من مادة كانت مخلوقة قبله... كل ماسو الله 
مخلوق حادث كائن بعد أن لم يكن. وأن الله وحده هو القديم الأزلي. ليس معه شيء 
قديم تقدمه بل كل ماسواه كائن بعد أن لم يكن. فهو المختص بالقدم. ڪمااختص 
بالخلق والإبداع والإلهية والربوبية. وكل ماسواه محدث مخلوق مربوب عبد له)). 


والاحديث وردع ند مسلم /١(‏ 0 ح:۲۵ با فظآ خر ليس فيه مو ضعا اشاهد: “لا يزال ال اس بيسألوجكم 
.عن العل م حتى يقولوا نااك جاه مق الك 

() أآخر جه الطبرا ني في المع جم الكب يرح:۰1۹ 1 4۰/1( قال الأ باني: :مو ضوع. أذ ظر:نس أسلة الأحاد بث 
الضعيفة والموضوعة ۷/ 10۷ ۲۸۹/۷). 

)۲ أخر جه اليد قي في الأسماء وا لصفات ح: 117/؟]) و قال: هذامنة طع. وال حديث! ضافةلإر ساله ف يه 
مجهولين. 

ع ؟) أخر جهالبيه قي في الأ سماء و لصفات ح: (YLAMNY‏ و قال الأل باني عن حديثا بنع مر: مو ضوع »اذ ظر: 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ح: {FEV /WN.o0<0‏ 

|٠١١ 3١ /1( انظر: الصفدية‎ )£( 


(دادرء تعارض العقل والنقل (1/؟؟! -ن ؟١)‏ 


ومع هذا الاتفاق على أولية الله تعالى إلا أن بعض شواذ بني آدم فسدت فطرهم 
فأنكروا أولية الله تعالى. فتصدى اهم العاماء بذكر الأدلة العقلية التي ترد عليهم 
وتصحح عقواهم. وجرت مناظرات في ذلك. ومن ذلك المناظرة التي جرت بين أبي 
حنيفة(ت ٠‏ 5اه) وأحد علماء الروم ((قال الرومي: أي شيء كان قبل الله تعالى؟ قال أبو 
حنيفة: هل تعرف العدد؟ قال: نعم. قال: ما قبل الواحد؟ قال: هو الأول ليس قبله شيم 
قال: إذا لم يكن قبل الواحد المجازي الاف ظي شيء. فكيف يكون قبل الوا حد 
الحقيقي؟))/ وفيمايلي ذكر لبعض الأدلة العقليةا" 

أولاً: إجماع العقلاء على تفرد الله بالقدم والأولية وعدم مشاركة أحدمعه في ذلك 
فإن ((انقسام الموجود إلى واجب: هو قديم أزلي. وإلى ممكن :هومحدث وجد بعد أن لم 
يوجد. معلوم بالضرورة لجميع العقلاء وعوامهم))!". 

ثانياً: ((الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته. قطعا للتسلسلء ذلا 


نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغيرذلك 


وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة. فإن الممتنع لايوجد ولا واجبة الوجود بنفسها 
فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم وهذه كانت معدومة ثم وجدت,. فعدمهاينفي 
وجودهاء ووجودها ينفي امتناعهاء وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه 
كما قال تعالى: 25 


ل ا م م 


وا 2 cd‏ 
E‏ هم لفوت ا 4[ الطور: 1۳۵ يقول سبحا 
أحدثوا من غير محدث آم هم أحدثوا أنفسهم؟ ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد 
نفسه فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجوداً بدفسه بلإن 


(أينظن : الأشباه والنظائرلابن نجيم ص:7117. 

(6 و قد ساق شيخ الإ سلام عدداكبيرا من الأد لة الدا لةع لى إذبات | لصانع.د ون الحا جة! لى تلك الم قدمات 
الباطلة أ والظنية التي أ تی ب هاا وا ئك المتكامون. وذ ظرالأن شيخ الإ سلام ساق هذه الأد لة فيم كان 
واحد فاعل ال شارة! لى مو ضعهايغ ني عن الإطالة بذكرن ماذج مذهاء أذ ظر: درء ال عارض(۱۲۷-۹۸/۲۳ 
11-16۵( وأد لةإذبات! لصانع هي أد لةلأولية الله. لأ نه إذا ذ بت أن الله و حده هوا لصانع ال خالق. وآن 
المخلو قات محد ثة ممح نة. فإ نهيعلم ضرورة أنهلا بدلها من صانع خالق ١‏ وا جب بذ فسه تنة هي إليه. لتلا 
د لزم القدد مسل الممة نعع ندعا مة الد قلاء. و هو كون المو جود مفة قراً] لىمو جود والمو جود! لی 
موجود. وهكذا. 

(؟ادرء تعارض العقل والنقل [4/ ۸۰). وانظرنفس المرجع [0/1؟1س1 ؟1). 


مجلة العلوم الشرعية 


: 0 حصل مايوجده وإلا كان معدوماً وكل ما أمكن وجوده بدلاً عن عدمه وعدمه بدلاعن 
2 :2 وجوده. فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له))!ا. ش 


ثالثاً: إجماع الخلق إلامن شذ منهم على امتناع الشرك في الربوبية باعتباراثبات 
خالقين متمائلين في الصفات والأفعال. فالرب عندهم واحد. فإن كان واحدا فهوأول 
لكل ماسواه. لأن كل ما سواه مربوب له كائن به آت بعده. والمشهور عند أهل النظر 
إثباته بدليل التمانع!. وهو أنه لا يمكن وجود خااقين. وذلك لأنا لو فرضنا وجود خالقين 
ثم أراد أحدهما تحريك شيء وأراد الآخر تسكينه. فإن الأمر لايخ ر جعن واحدمن ثلاثة 
أمور: إما أن يتم ما أرادا جميعاً. وهذا مستحيل. لأن الضدين لا يجتمعان. وإما أن لايتم 
مرادهماء وهذا دليل على عجزهما أو يتم مراد أحدهما ويمتنع مراد الآخر. فيكونمن تم 
مراده هو الإله والآخر ليس إلهاً لأنه عاجز والعاجز لا يصلح أن يكون إلهاًا". 

وعلى ذلك فكل الأدلة العقلية الدالة على توحيد الربوبية فهي دالة على أولية الله 
تعالى. قال الرازي(1١1ه):‏ ((فلما وصف الله تعالى نفسه بكونه أولاً وجب أزيكون فرباً ' 
سابقاً فوجب ألا يكون له شريڪ))۱٤.‏ 

وقد نفل القاضي عياض (ت؛؛ ۵ه) إجماع المسلمين على تكفير من اعتقد نمع 
الله شريك في الأولية والأزل فقال: ((والفصل البين في هذا أن كل مقالة صرحت بنفي 


الريوبية. أو الوحدانية. أو عبادة أحد غير الله أومع الله فهي كفر... أو أن معدفي الأزل 


)۸ شرح الطحاو ية ص؛٠١١-؟الء‏ واذ ظر:ڌ فسيرا لرازي(۲۹/٥٤٤)‏ ومج موع الف تاوى(۹٤/ء‏ ودرء الد عارض: 
١١/۹۷ -۱۷1/4(‏ والموا قف للا جي (۸/۲). والا نصاف لا با قلاني ص: 7”. والا سفرابيني في ال بصير 
في! لدين ص: 130. و مذكرة التو يدلع بدا لرزاقعفي في [ص:1١-/01.‏ وف تاوىع بدا لرزاق عفي في. 
قسم العة يدة (ص:؟!١؟).‏ و شرح الر سالة التدمر ية لمح مد الخ ميس ص:1؟1. والقوا عد الكل ية للأ سماء 
والصفات عند اسلف ص:9١٠.‏ 
( )اذ ظردا يل الد مائنعع ند المتكل هين في: الا معلل شعريص؛:١‏ ال والتمه يدلا با قلاني (ص: ١‏ 
والمعد مدلا بيد لى ص:١٤.‏ والإر شادلا جويني ص:14-37, ونها ية الإ قدام! اشهرستاني ص:91-!9, 
والأربعين!لرازي ص؛١١١-1؟5,‏ و مذكرة التو يد لع بدا لرزاق عفي في ص: ٠١‏ ود قررا بن تيمية أندا يل 
ال مانع دا يل صحيح: مو صل ! لی المط لوب فيإذ3 يات وحداذية الله في ربوبي ته اذ ظر:درعء الڌ عارض 
۳۵١/۹‏ ولك نه يردع لى الأ شاعرة لو قوعهم فيخ طأين في هذاا لدليلءاذ ظرة فصيله في: شرح 
الأ صفهانية (ص:٤١٠-۵١٠).ا5‏ تضاءا لصراطال مستقيم (551/1). ومذ هاجا لسنة(١/١).‏ ودرء 
التعارضص(۳۷۸-۲۳۹۹/۹)ء وموقف ابن تيمية من الأشاعرة (7/١؟١٠).‏ 
(؟) انظر:شرح الطحا وية ص:۸۱. 
)٤(‏ تفسیرالرازي(۳۰/۲۲). 


شيئا قديما غيره. أو أن ثم صانعاً للعالم سواه أومدبراً غيره فذلك كله كفر بإجماع 
المسلمين))!. 

را بعا: من أثبت أن الله تعالى هو الخالق وحده فإنه يلزمه أن يثبت تقدمه على من 
خلقه وإلا لماكان خالقاً فاعلاً: قال ابن تيمية: ((ومن المعلوم ببديهة العقل أن الفاعل 
للشيء لا بد وأن يكون متقدماً عليه سواء سمي علة أو لم يسم. فإذا كان الفاعل لا 
يكون إلا متقدماً على الفعل وعلى أصلهم يمتنع أن يكون متقدماً عليه امتنع عنده م أن 
يكون رب العالمين أو خالقاً للعالم))!. 

خامسا: القول بعدم أولية الله تعالى يؤدي إلى خلو المحدّث والمخلوقمن محدث 
وخالق. لأن المحدث والخالق لا بد أن يكون سابقاً وأولاً وهذا ممتنع الوقوع عقلاوشرعا 
باتفاق العقلاء من بني آدما". 

سادسا: القول بعدم أولية الله تعالى يفضي إلى الجمع بين النقيضين. وهو كون 
الخالق مخلوقاً والفاعل مفعولاً. وهذا ممتنعا؛. 

سابعاً: القول بأن العالم كله قديم. وأن الله ليس بأول له ينتهي بإنكار خالق 
للكون!". 


(۸ الشدفا بتعريف حقوق المصطفى (۲/ 1-1۰٤‏ 1۰) وانظر:درء التعارض .)1١9/1(‏ 
| ؟أبيان تلبيس الجهمية (۵/ ۲۰۹) 

(؟) انظر: القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف ص:١١؟.‏ 

.؟١١١ص انظر: المرجع السابق‎ )٤( 

(0) انظر: الصفدية (۲/ 109). والقواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف ص١١‏ ؟. 


المبحث الثالث: العلماء الذين أذ ثبتوا اسم (الأول). 
قال القرطبي -عن اسم الأول والآخر-: ((وأجمعت الأمة على التسمية بهما)ا! 


وأورد اسم الأول جميع من اعتنى بجمع الأسماء الحسنى وش رحها بلا لستتاء فقدورد 


اسم الأول في روايات سرد الأسماء عن أبي هريرة من طرقها الثلاث كما سبق, وجاء 
في جمع جعفر الصادق(ت158ه)!"؛ وسفيان بن عيينة(ت8 14ه)!"؛ وأثبته: الزجاجيا 

والخطابي!"؛ وابن منده (ت5445ه)!". وابن حزم (ت1 64ه)!". والبيهقي (ت ٤۵۸‏ ه)*. 
وال صبهاني (ت ٠٠١‏ هاا“ وا بن العر بيأ وا بن تيم ية“ وا بن ال قيما"/ وا بن 
الوزيرات 4١‏ ۸ھ( وابن حجرات١84ه!!؟7‏ وابن سعدي!". وابن عثیمین( ت١۲٤‏ اها" 


وغيرهم من العلماءا". 


() الأسنى في شرح أسماء اللّه الحسنى ص: ٠١١‏ 

(۲) فتح الباري[307/1؟). 

(۳) فتح الباري[1١//ا١؟].‏ 

(؛) اشتقاق أسماء الله ص: 4 

(هاشأن الدعاء ص(۲۲۸). 

(1) التوحيد لابن منده(۸۲/۲). 

(۷) المحلى بالآثارلة/؟8؟). 

(۸ الأسماء والصفات۲۸/۱). 

(4 الحجة في بيان المحجة(۱۹/۱). 

٠١ (‏ انظر: أحكم القرآن(۸/۲٠۸).‏ 

|١(‏ المستدرك على فتا وى ابن تيمية(00/1). 

( ۲| متن القصيدة النونية لابن القيم ص:٠٠۲‏ 

(؟1 إيثار الحق على الخلق ص(١١٠.‏ 

04 فتح الباري(۲۱۹/۱). 

(4 تفسير السعدي ص(1٤٩).‏ 

)1 القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى ص(٥۱).‏ 

(۷|اذ ظرك تاب معد قد أهل! لسنة والجما عة في أ سماء الله الحسنى لمح مد التمي مي (ص: |١١‏ ف قد فصل 
في ذڪرمنأً أ ورد اسم (الأول) فأجاد. 


المبحث الرابع: الأسماء التي ذكرت بأنها بمعنى اسم (الأول) 

لم يرد اسم لله تعالى في الكتاب والسنة بمعنى سبق وتقدم إلا اسم رالأول) وبقية 
الأسماء التي ذكرها أهل الكلاما! لايصح إطلاقها على الله تعالى على وجه التسمية ٠‏ 
والتعبد. وإنما يجوز إطلاقها على وجه الإخبار. وهذه المسألة مؤصلة عند أهل السنة, 
وبيانه فيما يأتي: 

من أصول توحيد الأسماء عند أهل السنة والجماعة: أن أسماء الله توقيفية في 
التسمية على ما وردت به الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لفظاأً ومعنى. ولامجال للعقل 
فيهاء وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة. فلا يزاد فيها ولا 
ينقص. لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء. فوجب الوقوف في 
ذلك على النص!". قال تعالى: وإ ریہ لاء سی مَدَعُوهُ يها #[الأعراف:١18].‏ قال 
الخازن: ((يعني ادعوا الله بأسمائه التي سمى بها نفسه. أوسماه بها رسوله ففيهدليل 
على أن أسماء الله تعالى توقيفية لا اصطلاحية. ومما يدل على صحة هذا القول ويؤكده 
أنه: يجوز أن يقال: يا جواد. ولا يجوز أن يقال: ياسخيء ويجوز أن يقال: يا عالم ولايجوز 
أن يقال يا عاقل. ويجوز أن يقال: يا حكيم. ولا يجوز أن يقال: يا طبيب))١".‏ 

ولا يعني قولنا: إن أسماء الله تعالى توقيفية عدم جواز الإخبارعن الله بمال ميرد في 
الكتاب والسنة مما يراد به إثبات ما له من الدكمال. سواء كان دالا على معنى حسن 
كالأسماء والصفات. أومعنى ليس بسيء وإن لم يوصف بالحسن!؟. وعلى ذلك فإنه 
يخبر عن الله تعالى بافظ القديم والأزلي والقائم بنفسه وواجب الوجود. ولايدخل في 
أسمائه وصفاته العلية. قال ابن القيم: ((إن مايطلق عليه في باب الأسماء والصفات 
توقيفي. وما يطلق عليه من الإخبار لا يجب أن يكون توقيفياً كا اقديم والشيء الموجود 


()أهل ال كلام: هم ال مشتغلون بع لم ال كلام. ويعر فو نه بأ نه: ع لمرية. تدرم عدع لى إذ بات العقا ند الديذ ية 
على الغير بإيراد الحجج ود فعا لشبه). و طريقتهم أذهم يشتغلون ببحث مسائلأ صول! لدين معد مدين 
على طرق عقاية وف لسفية ت خالف الكتاب وا لسنة. وذ يه ت قديم ما تدلعايهع قولهم» لى الك تاب 
وا أسنة. و من فرقهم:الجهم ية والمعتز لة وغيره ماءاذ ظر:درءة عارض الع قل والذ قللا بن 
تيمية(ا/۱۷۸). والموا قف للإيجي ص۲۷. وشرح المقا صد للتفتازاني(1/؟115-17). 

( ۴ انظر: القواعد المثلى ص: ؟١,‏ والقواعد الكلية للبريكان ص:۳۷٠.‏ 

(؟) تفسیر الخازن(۲/ .)۳١۹‏ 

() القواعد الكلية ص١٠١٤٠.‏ 


مجلة العلوم الشدرعية 


, والقائم بنفسه. فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه هل هي توقيفية أويجوز أنيطق 
عليه بعض ما لم يرد به السمع))١؟.‏ ظ 

وتتبعت الأسماء التي ذكر أنها بمعنى (الأول) أو تدل عليه فتحصل ما يأتي: 

:ميدقلا-١‎ 

إدخال لفظ (القديم) في أسماء الله تعالى مشهور عند أكثر أهل الكلام. وهو 
مرادف عندهم لاسم الله (الأول)!". وعمدتهم رواية ابن ماجدات ١/1١ه)‏ التي فيهازيدة 
تعيين التسعة والتسعين اسما فالاسم الثامن والتسعون هو لفظ (القديم). 

وقد بين محمد الأمين الشنقيطي(ت ١۳۹۲١ه)‏ معنى القدم عند المتكلمين بقوله: 
((إن القدم والبقاء الذين وصف المتكلمون بهما الله جل وعلا زاعمين أنه وصف بهما 
نفسه في قوله: ‏ هر الأول لاخر [الحديد:؟] والقدم في الاصطلاح:عبارة عنسلب 
العدم السابق. إلا أنه عندهم أخص من الأزل. لأن الأزل عبارة عما لا افتاحلهسواءكان 
وجوديا كذات الله وصفاته أو عدمياً والقدم عندهم عبارة عما لا أول لهبشرط أنيكون 
وجودياً كذات الله متصفة بصفات الكمال والجلال))ا". . 

ويعتبر المعتزلةا ا أن لفظ (القديم) أخص اسم لله تعالى. ويجعلون القدم الصفة 
الوحيدة التي يفرق بها بين ذات الله تعالى وذوات المخلوقين. فذات الله عندهم تمتازعن 
غيرها من الذوات بالصفات التي تختص بها كوجوب الوجود. والقدرة التامة. والعلم 
التاما". قال القاضي عبد الجبار(١١٤ه):‏ ((القديم ما لا أول لوجوده. والله تعالىهوالموجود 
الذي لا أول لوجوده» ولهذا وصفناه بالقديم))!0. 


() بدائع الفوائد .)۷١/١(‏ 

(؟ اذظر: شرح العة يدة الطحاو ية ص:؟!١.‏ والتحر ير والتنوير[/1؟/510). والتح فة المهد ية فالح آل م هدي 
ص: ٤٣‏ . 

(۴) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ص:۷٠.‏ 

.1 ) المعتزلة: سموا بذلك لاع تزال وا صل بنع طاء مجلس ال حسن البصري. وتبعدع مرو بن‌عبید. وا قولهم 
بأن الفاسق لا مؤمن ولا ڪافر. بل هو في منزلة بينه ماء ويجمع هم ال قول بذ في | لصفات عن الله تعالى: 
وال قول بأن القرآن مخ لوق. وأن اللهلاايرى في الآخرة. وأ نه ليس خا! قالأفعال العباد. ويسمون القدرية 
والعداية .اذ ظر:م قالات الإ سلامیین ل بي الحسن الآ أشعري[١/0؟).‏ وال فرق بين ال فرق لك خدادي ص: كال 
والتبصير في الدين لأبي المظفر الإدفرايني ص:1۷-1۳. 

(۵) انظر: الأسماء الحسنى معانيها وآثارها والرد على المبتدعة فيهالر فيع أ وونلاص:580. 

(1أشرح الأصول الخمسة ص:11. 


وكذلك الأشاعرة!! يعتبرون القديم من أسماء الله تعالى: قال الغزالي(ات5١‏ ٠ه‏ 
(انقول إنه قديم. وإن قدرنا أن الشرع لم يرد به)). ولما شرح الرازي الأسماء الحسنى 
الواردة في حديث سرد الأسماء قال: ((اعلم أنه قد ورد في القرآن والأخبار الآ رأسماء 
كثيرة سوى هذه الأسماء)). ثم ذكر منها اسم القديم !"ا 

وقد أنكر تسمية الله تعالى بالقديم كثير من السلف والخلف!6. قال ابن حزم: 
((ومما أحدثه أهل الإسلام في أسماء الله عز وجل القديم وهذا لا يجوز ألبتة. لأنه لم 
يصح به نص ألبتة. ولا يجوز أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه))!. وقد استدلوا 
على عدم ثبوت افظ القديم اسماً لله تعالى بأدلة منها: 

-١‏ أنه اسم محدث لم يرد في الكتاب أو السنة. وأسماء الله تعالى توقيفية فلا 
يسمى إلا بماسمی به ذفسه أو بماسماه به رسوله -صلى الله عليه وسلم -. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: ((فهذا الافظ لا يوجد لا في كتاب الله ولا في سنة نبيه -صلى الله 
عليه وسلم - بل ولا جاء اسم القديم في أ سماء الله تعالى. وإن كان من أسمائه 
00 

- القديم من الألفاظ المجملة التي تحتمل حقاً وباطلاً؛ ومذهب السلف فيها التوقف 
في افظها والتفصيل في معناها. فيُستفصل عن معناه. فإن أريد به ما هو حق قبل وإن 
أريد به ما هو باطل رد وأما الافظ فيتوقف فيه؛ فإن كان المعنى <قاً عبر بالألفاظ 
والكلمات الشرعية. 

٣‏ -معنى القديم في اللغة لا يدل على الكمال المطلق: فإن القديم في لغةالعرب 
التي نزل بها القرآن هو الحادث المتقدم على غيره. فيقال هذا قديم للعتيق وهذا حديث 


yA)‏ شاعرة: هم أت باعأ ب بي ال حسن الا شعريا لأي همع لی منه به ب عد رجو عه عن الاع تزال وق بل أن 
يرجع! لی معة قدا 7 وهم لايثبتون من١‏ لصفات إلا سبعاً ويؤو لون بق ية لصفات: ويصرفونها عن 
ظاهرها بت ويلات عقلية: ٠‏ ويذ فون عن اللهعلوا لذات؛ ويقو لون الإيمان هوالتصبق. وله مخلا فات أخرى. 
و هم مع ذ لڪ يواد قو نأ هلا أسنة فيغا لبآ صول الاعد قاد. اذ ظر منك تبهم: الإر شاد لا جويني» 
والمحصل للرازي. والموا قف للإيجي. وانظر الملل والتحل :۸/1. 

( ) المقصد الأسنى ص:71١.‏ 

(۳) انظر: شرح أسماء الله الحسنی ص:٠٤٠.‏ 

( شرح العقيدة الطحا وية ص:۱۱۲. والتحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية ص: ٤۲‏ . 

(0) الفصل في الملل والأهواء والنحل(۲/ .)١۷‏ 

(1)منهاج السنة (؟/18). 


للجديد. ولم يستعمل هذا إلا في المتقدم على غيره -لا فيما لم يسبقه عدم -سواء 
كان التقدم في الزمان. كما قال تعالى: حى عاد لون لدم © #ايس:5] 
والعرجون القديم هو الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني. فإذا وجد الحديث قيل 
للأول قديم. أو كان التقدم في المكان. كما في وصف فرعون في قوله تعالى: ايعدم 
ومر يوم الْقيْمَةَ #[هود:118. فليس معنى لفظ القديم هنا ما لم يسبقه العدمكماهو 
في معنى لفظ (الأول) الذي يشعر بأن ما بعده آيل إليه. واللّه تعالى له الأسماء الحسنى لا 
الحسنة!ا. 

؛ - والحاصل أن القديم ليس من أسماء الله تعالى. لكن يصح إطلاقه على الله من 
باب الخبر لامن باب التسمية لأن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات قال ابن 
القيم: ((ويجب أن تعلم هنا أموراً: أحدها: أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع 
ممايدخل في باب أسماته وصفاته كالشيء والموجود والقائم بنفسه. فإنه يخبربهعنه 
ولايدخل في أسماته الحسنى وصفاته العليا) ثم قال: ((السابع: أن ما يطلق عليه في 
باب الأسماء والصفات توقيفي. وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيا 
كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه. فهذا فصل الخطاب في مسللة أسمث:هل 
هي توقيفية أويجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع؟))!. 

١: ٠ س الأزاي:‎ 

الأزل ليس شيئا محدوداً. قال ابن تيمية: ((وليس الأزل وقتاً محدودآبلهوعبارةعن 
الدوام الماضي الذي لا ابتداء له الذي لم يسبق بعدم الذي ما زال))! "ا وقال الرازي: |(الأزلي 
وهذا الافظ يفيد الانتساب إلى الأزل. فهذا يوهم أن الأزل شيء حص ذات الله فيه وهذا 


()انظر: التحفة المهدية(/؟4). 
r)‏ بداتع الفوا ند ۷۰/1 واذ ظر: ڌ هذيب الا غة(40/4). ومخ تارا لصحاح: [1/ +301 فسيرااف خرا لرازى 
ص:۷۷. وشرح الدة يدة الطحاو ية ص: ؟ال, والتد فة المهد يخ ص: 17 و شرح العة يدة | لسفارينية لا بن 


ع مین ص:۲۸. ومج لة الب حوث الإ سلامية (11/14): وف تا وى اللج نة الدائ هة .)5١1/1(‏ و شرح العق يدة 
الطحا وية للبراك ص: ١٤ء‏ وشرح العقيدة الواسطية لصالح آل الشيخ ص:١٠.‏ 
(؟ا الصفدية ۲۸۲/۷) وانظر: أيضاً: .)٤1/۲(‏ 


باطل. إذ لو كان الأمر كذاك لكانت ذات الله مفتقرة إلى ذلك الشيء ومحتجةإليهوهو “ 


محال. بل المراد وجود لا أول له البتة))!١.‏ 

وكلمة أزلي منسوبة إلى (الأزل) وهو ما ليس بهسبوق بالعدم. أو منسوبة إلى 
قولهم: لم يزل. بعد اختصاره بحذف (لم) لإمكان النسبة إليه وإبدال يائه ألفآكما قالوا: 
نصل أثربي. نسبة إلى يثرب!". ومعنا (أزلي): الماضي الذي لا حد له وليس لهبداية أبداً وهي 
بمعنى أولية الله تعالى. وقد استخدمها ابن عباس رضي الله عنهما فقال: (إفإنهلميزل 
ولايزال هو الأول والآخر والظاهر والباطن))!". والخطابي في قوله: |( الأول هو السابق 
للأشياء كلها الكائن الذي لم يزل قبل وجود الخلق. إذ كان موجوداً ولا شيء قبلهولا 
معه) )لا 


۳- واجب الوجود: 


الواجب هو المستقر الثابت. وواجب الوجود عبارة أحدثها الفلاسفة والمتكظمون ‏ 


فإنهم إذا قسموا الأشياء قالوا: الشيء: إما أن يكون واجب الوجود. أوممكن الوجود 
أو ممتنع الوجود. قال الرازي: ((واجب الوجود لذا ته ومعناه أن ماهيته وحقيقته هي 
الموجبة لوجوده. وكل ما كان كذلك فإنه يكون ممتنع العدم والفناء. واعل م أنماكان 
واجب الوجود لذاته وجب أن يكون قديماً أزلياً)]01 ٠‏ 

وهذه العبارة لا تعرف في كلام الشارع ولا في كلام الساف. لكن معنها نابت في 
كلام الشارع. فإن معنى واجب الوجود عند أهل هذه العبارة هو الموجود الذي لميسبق 
وجوده عدم. ووجوده من ذاته لذاته. لا من سبب خارج. ولا لعلة خارجة. 

والصواب: ضرورة التزام الألفاظ الشرعية في مقام تقرير اعتقاد أهل السنة واللّه 


سبحانه واجب الوجود من جهة أنه هو الأول؛ ولهذا لا يعبر بهذا الاصطلاح كتقرير 


(0 تفسير الفخر الرازى[/١٠3).‏ 

( ) انظر: القاموس المحيط ص:١؛‏ 17 وتاج العر وس (۲۷/ (4Y‏ 

(۳)أخر جهااحاكم في المستد رك (۲۸/۲) و قال: هذا حديث صحيح الا سناد و لميخر جاه و قال! لنهبي 
في تلخیصهح: TEA‏ صحیح؛ واخرجه ابن منده في التوحيد (/ ۱۰۸). 

)€( شأنا لدعاء: ص: ۸۷. اذ ظر: الح جة في ب يان المح جة[5/1١).‏ والتح فة المهد ية ص:اد. و شرحهك كاب 
التوح يد من صحيح ال خاري للغن مان ۳۸۲/۷ و شرح العف يدة الطحاو ية لا براك ص؛؟؟؛ و شرح 
العقيدة الواسطية لصالح آل الشيخ /۳۰(. 

(4) تفسير الفخر الرازى .)١1١/1[‏ وانظر:شرح المقاصد للتفتازاني [1//4؟). 


مجلة العلوم ١‏ 


: ا 
١‏ . لاعتقاد أهل السنة. وإن كان إذا عرض في باب الرد على المخالف يكون صواباًاكن في ظ 
تقرير قول أهل السنة يقال: إن الله هو الأول ليس قبله شيء. ڪماجاء في القرآن:# هو ظ 
الأول واليث وور الاين وخر يكل ىء عَلِعْ (2) #[الحديد:؟]1 وثبت في الصحيحااأن ؤ 
النبي -صلى الله عليه وسلم - كان يقول في دعائه: "الاهم أنت الأول فليس قبلك ۰ 
شيء"!". ٠‏ 
٤‏ - القائم بذفسهة: ۰ 
ومعناه أنه بوجوده مستغن عن خالق يخاقه. فوجوده ثابت لذاته غير مستمد من 

ظ وجود آ خر. فهو يستلزم القدم الذي لا أول له والبقاء الذي لآ خر لهل هو الأول 
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(أسبق تخريجه. ا‎ 

(۴ انظر: التبصير في الاين ص: ١51‏ وتفسير المنار لمحمد رشيد بن علي رضالا/؟1) ا 


الفصل الثاني: المساتل العقدية المتعاقة باسم (الأول) 
أ وفيه ثلاثة مباحث: 
| المبحث الأول: دلالة اسم (الأول) على أزلية ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله 
| المبحث الثاني: دلالة اسم (الأول) على أن الله فرد واحد لا شريك له. 
المبحث الثالث: د لالة اسم (الأول) على أن لله تعالى الكمال المطلق. 


أسماء الله تعالى كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ومن تدبرها وجدها كاملة 
تدل على كل كمال. ومن ذلك اسم (الأول). وهو لا يعني مجرد التقدم على غيره أوأنه 
ليس قبله شيء. بل له دلالات ولوازم تدل على كمال الله تعالى من وجوه عدة ويمكن 
بيان ذلك من خلال المباحث الآتية 
المبحث الأول: دلالة اسم (الأول) على أزلية ذات الله وأسماته وصفاته وأفعاله. 
| يدل اسم (الأول) على أنه تعالى أول بذا ته" وأسماته وصفاته ليس قبله شيءا" 
| و(أوليتها سبحانه بمعنى (الأزلية): يعني أنه تعالى انفرد بالوجود أزلاً قبل بدء الخاق بذاته 
ظ وأمنماكة وضفانة اهن قله شي عفن ذلك 
۰ قال أبوسعيد الدارمي(ت١18١ه):‏ ((وليس لأزلية الله حد ولا وقت. لم يزل ولايزال 
٠ ۰‏ وكذلك أسماؤه لم تزل ولا تزال])!". وقال ابن أبي زيد القيرواني(ت۳۸1ه|:((وله الأسمء 
الحسنى والصفات العلى. لم يزل بجميع صفاته وأسمائه. تعالى أن تكون صفاتهمخلوقة 
وأسماؤه محدئة))!2. وقال ابن عبد البرات517ه): ((هو الأول والآخر والظاهر والباطن 
والذي عليه جماعة أهل السنة والجماعة أنه لم يزل بصفاته وأسماته. ليس لأوليته ابتداء 


(ألفظا لذات تأذيث (ذ و) ول فظ (ذ وا مستلزم للا ضافة: وهذا الا فظ مو لد. و صله آند قال: ذات ع لم وذات 
قدرة وذات سمح.5 ما قال الله د عالى: #وأص لحوأ ڏات يد شم [الأذ فال:ا[ > ود قال: فلا نة ذات مال 
وجمال. ثم لماعلموا أن د فس الرب ذات علم و قدرة وسمع وبصررداعلى منذفى صفاتهاعر فواافظ 
الذات و صارالتعريف د قوم م قا الإ ضافة. وأجروه م جرى الأسماء المستقلة. ونسبوا إليه من غير حذف 
التاء. بحيث إذا قيل! فظا لذات ذ هو ذات كذاء فا لذات لايكون إلا ذاتعلم قدرة وذحوه من| لصفات 
لف ظا ومع نی اذ ظر: تنبيه ذ وي الأ[ باب ١‏ لسليمة عن والو قوع في الأل فاظ المبتد عة الوخيمة لسليمان بن 
سحمان ص:۷۸. 

 (‏ القواعد الكلية للأسماء والصفات ص:۲۵۷. 

انض الإمام أبي سعيد عثمان بنسعيد على المريسي الجهمي (11/1) 

(؛) مقدمة ابن أبي زيد القير واني (إص: 1د) 


ولا لآخريته انقضاء 2١)‏ وقال البغوي(ت١١١ده):‏ ((ویجب أن يعتقد أن الله عرز أسمه قديم 


بجميع أسمائه و صفاته لايجوز له اسم حادث. ولا صفة حاد ثة. كان الله خاا قاً ولا 


مخلوقء ورباً ولامربوب. ومالكاً ولا مملوك... هو الأول والآخر..)) وقال ابن تيمية: إن 
الرب لم يزل ولايزال موصوفا بصفات الكمال كما وصفه أئمة السنة))١/.‏ 


وتقرير أصل أولية الذات والأسماء والصفات من وجوه /: 


1 


أن أسماءه وصفاته تابعة لذاته وتحذو حذوهاء فكما أن ذاته أولية قديمة غير 
مخلوقة فكذلك أسماؤه وصفاتهاة. 

أن اا ا و فاته من اة واوا غ رى فاا وصفاته 
غير مخلوقة. 

اكفاق ااافا كل ان فن حاف ادر فن اشفا الله أوصفة من فاده لمجالف 
بالله. 

ما قرره الفقهاء من أن اليمين المكفرة هي ما حاف فيه باللّه أوالسم من أسمله 
أو صفة من صفاته قال الشافعي: ((من حلف باسم من أسماء الله فحنث فعليه 
الكفارة. لأن اسم الله غير مخلوق. ومن حلف بالكعبة أو بالصفاوالمروة فليس 
عليه الكفارة. لأنه مخلوق. وذاك غير مخلوق))'. 

ما علم من أن الصفة يمتنع وجودها بلا موصوف تقوم به. ولايقوم بالموصوف إلا 
ما يناسبه فإذا كان المو صوف هو الخالق فصفاته غيرمخلوقة وإذا كان 
الموصوف هو المخلوق فصفاته مخلوقة١".‏ 


(#جامع بيان العلم وفضله(١//اد)‏ 

( شرح السنة[1/١08.‏ 

(؟) الصفدية (۸۲-۸۱/۱). 

)٤(‏ اذ ظر: القوا عد الكل ية للأ سماء وا لصفات ص:؟!. وا لنهج الأسمى (10/1)ء وأ سماء الله ال حسنى لع بد الله 
الغصن ص" ؛. 

(4) مجموعة الرسائل والمساتل (14/5). 

(1)اداب الشافعي ومنا قبهلابن المنذرص: 128. 

(/اامجموعة الرسائل والمسائل [؟/14). 


1. مايلزم من القول بغلق أسمائه وصفاته من اجدماع النقيضين: وهو كون ٠‏ 
المخلوق خالقاء إذ لايعقل في الوجود خالق صفاته وأسماؤه مخلوقة. لكن ” 
يعقل ماوق صفاتة مخلوقة. ا 
۷. أن لازم القول بخلق أسماء الله وصفاته كون ذاته مخلوقة. وهذا ما لايقوله 
مسلم. 
۸. أن من قال: إن أسماء الله وصفاته مخلوقة يلزمه أن الله مجهول حتى وضعله 
الخلق اسماً وصفة!١.‏ 
المطلب الأول:أزلية الذات العلية: 
-١‏ امتناع وجود ذات بدون أسماء وصفات!": 
الباري أزلي لا أول له والأسماء والصفات والأفعال تابعة للذات. فيمتنع فرضذاته 
بدون أسمائه الواجبة له معانيها أزلاء فلا تكون إحداهما إلا بالأخرى. أي لاذات بلالسم 
ولا اسم بلا ذات. فالذات إذن مستلزمة للأسماء الحسنى والصفات العلى واتصافه 
بصفات الكمال الممكنة هو من لوازم ذاته لا يحتاج في ثبوتها له إلى غيره. وهوالأول 
الذي ليس قبله شيء!". 
ووجود أسماء الله تعالى وصفاته رمز كماله. وعلامة وجوده. إذ ما لا صفةلهلاتحقق 
له في العيان. ولا وجود له إلا في الأذهان!؟! فالأسماء والصفات داخلة في مسمى الذات 
على معنى أنه لا تعقل ذاته إلا بهاء إذ ما لا وصف له ولا اسم لا حقيقةله في الوجود العيني 
وهو يعني أن الله سبحانه أول ليس قبله شيء. متصف بصفات الكمال قبل خاقه لكل 
شيء. وكما أنه في ذاته أول بلا ابتداء فكذلك أسماؤه وصفاته تابعة لذاته فلم يڪن أولا 
بلا أسماء ولا صفات ثم سماه الناس وحدثت له الصفات؛ لأن قولهم هذا يلزم منه أن 
يكون ناقصاً في فترة. ثم اكتسب كمالاً لم يكن من قبل. 


(معارج القبول لحافظ حكمي .)۲١ /١|‏ 

)۳ ظر: شرح حدیث ال نز وللا بن تيم ية ص:۸. وتن يه ذ وي الأر باب | لسليمة ص: ۷۸. والقوا عد الكل ية 
ص:۳۷۹-٤۲۸.‏ 

(؟) انظر؛ مجموع الفتا وى [194/1). 

(£) انظر: القواعد الكلية ص:۸۸. 


۲- تعدد أسماء الله وصفاته دال على كماله ولايعني تعدد ذاته وأوليته!؟: 

سبق أن الذات لا بد أن تكون لها أسماء وصفات تميز وجودهاء ولاتعفل ذات إلابها 
وأسماء الله وصفاته كثيرة. ولا تعني كثرتها وتعددها تعدد الذات: بل هيدالة على كمال 
الذات. وبيان هذا الأصل العظيم من وجفين: 

الوجه الأول: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أعلام باعتبار دلالتها على الذات 
وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. وهى بالاعتبار الأول متراد فة. لدلالتها على 
مسمى واحد وذات واحدة. وهو الله كك وبالاعتبار الثاني متباينة. لدلالة كل واحد منهما 
على معناه الخاص. وتعدد هذه الأسماء الحسنى لا يستلزم تعدد الذات. لكنه يرقضي 
بتعدد الصفات التي تدل عليها الأسماء!". 

الوجه الثاذي: أن تعدد صفات الواحد. وتكثر أسماته الدالة على صفاته وقيام الأمور 
المتجددة به دليل على كمال الموصوف. فإن كل اسم يدل على معنى كمالي لايدل عليه 
الاسم الآخر. وكذلك الصفات. وكلما كثرت أسماء الذات وتعددت صفاتهادل ذلك على 
كمال الذات وعلو شأنها فتبين ان تعدد الأسماء لتلك الذات لامحذور فيه أ صلا لأن 
التعدد ليس تعدد ذوات. ولكنه في أصناف الكمال وأنواعه. ويدل على ذلك أن الله تعالى 
قد وصف نفسه بالأحدية. وعدد أسماءه وصفاته والله لا يجمع بين المحال والقول بتعدد 
الموصوف تبعاً لتعدد صفاته أمر يعلم من الفطرة فساده. إذ الفطرة قاضية بأن التكائرفي 
الصفات الكمالية والأسماء الدالة عليها دليل على كمال الموصوف١!"‏ 


(أبيان صلة هذا المبحث بأ وا ية الله تعالى: : 9ذ ذلك أن من ع لال .منينك رأ سماء الله و صفاتهالاحتجاج بأن 
إذبات 3 عدد الأ سماء وتعددا لصفات لله ڌ عالىيع ني إذ كا رأند حون الله وحدهأولاً. ل تهيع ني ب حسب 
ظنه م أن تلك الأ سماء. وا لصفات المتعدده ذ وات قائمة بذ فسها تشارك الله في الا ولية فلاڍ ڪون الله 
و حده مختصاً بالأولية. و قد بيئت بطلان قولهم وأن أسماء الله و صفاته ليست ذ وات مذ فصلة عن الله 
تعالى بل هي دا لةع لى مسمى واحد وذات وا حدة فالتعدد ليس تعدد ذ وات. ولكنه فيا صاف الك مال 

( اذ ظر: التدمرية ص:١١٠.‏ والف تا وى الك برىل بن تيم ية (014/7), بدائع الفوا د ۷۰/۱( والقوا عد المذلى في 
صفات الله وأسماته الحسنى ص:۸. 

(؟) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ص: 144. 


المطلب الثاني: أزلية أسماء الله الحسنى: 
١-معنى‏ أزلية الأسماء: ۰ 
أزلية الأسماء تعني أن الله تعالى هو الذي سمى نفسه بهاء ولم بيتدعهاله البشر ولم ` 

تكن مخلوقة له قال ابن عباس: وآ وان اه عَُورا رجيم (5) 6[النساء:1 #أسمىنفسه 

ذلك. وذلك قوله أي لم يزل كذلك ))!!. وفي رواية أخرى قال ابن عباس: ((أما قوله تعالى 

:ل وكات آله عل َل شیو قيب © 4 [الأحزاب:7؟] فإنه لم يزل ولايزال هولول 

والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم1)]4, 
وقال أبوسعيد الدارمي: ((وليس لأزلية الله حد ولا وقت, لم يزل ولا يزال. وكذلك 

أسماؤه لم تزل ولا تزال))“ وقال ابن أبي زيد القيرواني: ((ولهالأسماء الحسنى والصفات 

العلى. لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلو قة وأ سماؤه 

محدثة))1/ 
وقال ابن القيم: ((ولا ريب أن الله تبارك وتعالى لم يزل ولايزال موصوفاً بصفات 

الكمال المشتقة أسماؤه منهاء فلم يزل بأسمائه وصفاته. وهو إله واحد. له الأسماء 

الحسنى. والصفات العلى. وأسماؤه وصفاته داخلة في مسمى اسمه))!". 
؟-أزلية الأسماء لله لا تتوقف على وجود الخلق: 
قال أبو القاسم الأصبهاني: ((وكان أبداً عالماً سميعاً بصيراً قلع زوجل: انهه كان 

عادو حيرا صِيرا ((5) 6[الإسراء:٠”]‏ فهذا يدل على أنه سبحانه بصير بخلقه قبل أن 

يخاقهم بصير بأعمالهم قبل أن يخاقهم. فمن قال: بصره في خافه محدث فقدڪفر۔ 

فمذهب أهل السنة إثبات صفات الله الأزلية)]/. 


()أخرجالاً ثرا خاري في! لصحيح (151//1]. والبيه قي في الأسماء وا لصفات ح:۸/۲(.۸۰۹١۲)‏ و قال 
محة قدع بد الله الحا شدي:! سناده ج يد والطبرا ني في المد ج مالكب يرح: ۰ ۵ )ا فظ: 
(أفإن اللهعز وجل سمى نفسه ذلك. ول مينحلهغيره. وكان الله أي لميزلكذلك|. 

( ۲ أخرجدابن منده في التوحيد [1/ ٠4‏ 1" والحاكم في المستدرك ةا وصححه الذهبي في تلخيصه. 

(؟)ذقض الإمار أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي (19/1). 

(؛) مقدمة ابن أبي زيد القير واني ص؛:/01. 

(۵) بدائع الفوائد [1/ ۲۲). وانظركلام الإمام أحمد وشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى(؛ /07؟). 

(1) الحجة في بيان المحجة (؟/51:). 


مجلة العلوم الشرعية 


وخالفت في ذلك الجهمية!! فأنكروا أن يكون لله تعالى أسماء ثابتة له أزلية لاأول 
لها وذهبت إلى أن أسماء الله مخلوقة محد ثة. سماه بها اليشس وسبب شبهتهم 
اعتقادهم بأن الأسماء ذوات مستقلة عن مسماهاء فيستلزم إثباتها لله تعالى تعدد 
الذوات والقدماء. فأرادوا التنزيه بجعل تلك الأسماء مخلوقة حاد ثة بعد أن لم تكن 
موجودة. وجعلوها أعلاما محضة جامدة. كل ذلك فرارا من تعدد القدماء. 

وقولهم باطل فإن الله تعالى أثبت له الأسماء الحسنى مع أنه واحد فرد صمد ولم 


4- 
حيرم مير م رمو م نے ر خط 2> ا ege‏ 


يدل ذلك على امتناعه قال تعالی: فلأ أ أله أو أدعوا ليحن أا ما تَدَعوأ قله اسما 


سق #[الإسراء؛١٠1]‏ فأثبت الله له جميع الأسماء الحسنى, وقولة» ذه اسما 
00 € يقتضي وحدانية المدعوذفسه وهو الله تعالی. وقولدة قلا و لد عو آنه أو دعا 


عن #يتضمن كون ذلك المدعو ربا يسمى بهذا وبذاك. 

وقد بين السلف بطلان قول الجهمية: فقال نعيم بن حماد(ت 8 ١‏ اها ((إن الجهمية 
قالوا: إن أسماء الله مخلوقة. لأن الاسم غير المسمى. وادعوا أن اللهكان ولاوجود لهذه 
الأسماء. ثم خاقها. ثم تسمى بها قال: فقلنا لهم: إن الله قل« سيج سم رك يك الل 4 
[الأعلی:ا] وقال: 82 خلصكم انه ربكم فاع دوه و [يونس: ٠:‏ فأخبر أنه المعبود ودل 
كلامه على اسمه بمادل به على ذفسه فمن زعم أن اسم الله مخلوق فقد زع مأن الله 
أمرنبيه أن يسبح مخلوقاً))1". 

وقال إسحاق بن راهویه(ت ۲۲۸ها: ((إن جهماً قال: لو قلت: إن لله تسعة وتسعين 
اسماً لعبدت تسعة وتسعين إلهاً قال: فقلنا لهم: إن الله أمر عباده أن يدعوه بأسمته 
فقال: 35 ولل لہ السا كلسي فَأدَعُوه يبا #[الأعراف:١16].‏ والأسماء جمع أقلهثلاثة ولافرق 
في الزيادة على الواحد بين الثلائة وبين التسعة والتسعين))!". وقال البخاريات001): 


()الجهمية: هم أتباع جهم بن صفوان. تلميذ الجعد بندرهم. ومن طلالاته: أن العبدمج بورع لى فد له ولا 
قدرة له ولا اختيار. ومن ضلالاته؛ إنكار الصفات. وال قول بفناء الجنة والنار. وأن الإيمان هوالمعر فة ف قط. 
انظر: الفرق بين الفرق ص: 154. والتبصير في الدين ص؛ .٠١/‏ 

(؟) فتح الباري (۱۲/ ۳۷۸). 

(؟) المرجع السابق [8/15/ا؟). 


((ويلزمهم أن يقولوا إذا أذن المؤذن أن يقول: لا إله إلا الله الذي اسمه الله. وأشهدأن 
محمداً رسول الذي اسمه الله لأنهم قالوا: إن اسم الله مخلوق))'. 

وقد دل الدليل على أن الله تعالى هو الذي سمى ذفسه بتلك الأسماء: فعن ابن 
مسعود -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: "أسألك بكل 
اسم هو لك سميت به نفسك"!". ففي هذا الحديث الدلالة على أن أسماء الله ليست 
بمخلوقة. بل هو تعالى الذي سمي نفسه بها وتعرف إلينا بها لندعوه. فدل على أن 
الأسماء الإلهية ليست من صنع الآدميين. ولا من فعل غيرهم من المخلوقات. 

وحقيقة قول الجهمية تنقص لله تعالى وتجعله عاجزاً محتاجاً إلى خاقه قال أبو 
سعيد الدارمي: ((فادعى أن أسماء الله غير الله. وأنها مستعارة مخلوقة. كما أن قد 
يكون شخص بلا اسم... يعني أن الله ڪان مجهولاً كشخص مجهول. لا يهتدي لاسمه 
ولايدرى ماهو. حتى خلق الخلق فابتدعوا له أسماء من مخلوق كلامهم. فأعاروها إيله 
من غير أن يعرف له اسم قبل الخلق. ومن ادعى هذا التأويل فقد نسب الله تعالى إلى 
العجز والوهن والضرورة والحاجة إلى الخلق؛ لأن المستعير محتاج مضطر, والمعيرأبدا 
أعلى منه وأغنى. ففي هذه الدعوى استجهال الخالق. إذ كان بزعمههملاًلايدرىمالسمه 
وما هو وما صفته واللّه المتعالي عن هذا الوصف المنزه عنه لأن أسماء الله هي تحقيق 
صفاته سواء عليك قلت: عبدت الله أو عبدت الرحمن. أو الرحيم أو الملك العزيز 
الحكيم... من شك فيه فقد كفر))ا". 

٣‏ - اشتقاق أسماء الله من صفاته وأفعاله لايعني أن لهامادة قديمة اشتق منها: 

أسماء الله أزلية سمى بها نفسه ولم يسمه بها الخلق ابتداء. ولم يحتج الله تعالى 
لوجودهم. ولا للغتهم حتى يشتقوا له منها أسماءه. فالله تسمى بها قبل وجود الخلق 
وقبل وجود لغتهم. واتفاق أسماء الله لمصادر اللغة في الافظ والمغنى لايعني أن الخاق 


همر الذين اخترعوا هذه الأسماء وأن هذه المصادر كانت قديمة قدم الأسماء لأن 


( أ خلق أ فعال العباد (؟/١1).‏ 

()آخر جهأح مدح: 51/1 [51/7؟!, وا بن بی شيبة ح: .)٤۰/1.۲۹۲۷۸‏ وال حاكمح: 14۰⁄/۸۷۷) و قال: 
صحيح على شرط مسلم. وصححه الالباني في تخريج الكلم الطيب ص: 11 

( )نض الإمام أبي سعيد عثمان بنسعيد على المريسي (۱/ .)٠١۹-۱۵۸‏ 


أسماء الله من كلامه ا فلا تؤخذ من كلام الاغة. لكن تؤخذ مما يوافة ها من كلام 
الله" 

وإنما نعني بالاشتقاق أنها ملاقية لمصادرها في الافظ والمعنى. لا أنها متولدةمنها 
تولد الفرع من أصلها وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلاً وفرعا ليس معناه أن 
أحدهما تولد من الآخر وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة!". 

وقد أنكر بعض العلماء أن تكون أسماء الله مشتقة بحجة أن الاشتقاقيستلزم 
مادة يشتق منهاء وأسماء الله قديمة. والقديم لامادة له ف اشتقاقها٤‏ وقد رد 
ابن القيم عليهم بقوله: ((ولا ريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى. وأنه مستمدمن 
أصل آخر فهو باطل. ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى ولاألم بقلوبهم 
وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى. وهي الإلهية. كسائر أسماثه الحسنى. كالعليم 
والقدير والغفور والرحيم والسميع والبصيرء فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرهابلا 
ريب. وهي قديمة. والقديم لامادة له فما كان جوابكم عن هذه الأسماء فهو جواب 
القائلين باشتقاق اسم اللّه))(“. 

وعليه فإن أسماء الله مشتقة من صفاته وأفعاله فإن الاسم إذا أطلق عليهجازأن 
يشتق منه المصدر والفعل فيخبر به عنه فعلاً ومصدراً... هذا إن كان الفعل متعديا فان 
كان لازماً لم يخبر عنه به... بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل!. ولايحق لأحد 
أن يشتق من الفعل أو من الصفة اسماً فيطاقه على الله. إلا ما ورد الشرع به لأن الأسماء 
توقيفية. فإذا ثبت الاسم بالنص علمنا أنه مشتق من الصفة والفعلء أو من الصفة فقط 
کا 


() انظر: مجموع الفتا وى (۸۵/1). ۰ 

( ۲ انظر: القواعد الكلية الأسماء والصفات صض:۱۸۰. ۲۲۰ ١١‏ وأسماء الله الحسنى ص١١٤‏ 

۰ .)۲۲ /1[ بدائع الفواتد‎ r) 

(٤)آذكرا‏ بن حزم ا شتقاق أسماء الله فيكتا بها فصل (۲۹/۲/. وذ قل الب غوي عن الخايل إذكارا شتقاق 
افظ الجلالة (الله|خاصة في تفسيره ([28/1). 

(0) بدائع الفوائد (1/ ؟1). 

(1) انظر: بداتع الفواتد [1/ |٠١١‏ باختصار. 

(/) انظر: في ذكر اشتقاق أسماء الله: فتح الباري [111/11). 


اشام الل تعالى ليست عين ذات الله وليست غيره بل هي له: 

اختاف الناس في الاسم هل هو عين المسمى. أو غيره؟ على أقوال؛ القول الأول: أن 
الاسم هو المسمى!؛ والقول الثائي: أن الاسم غير المسمى. وهو قول الجهمية 
والمعتزلة. وقالوا: إن أسماء الله حروف حادئة مخلوقة تدل على الذات المقسة وهي 
غيرها لحدوثها وما كان غيره فهو مخلوق. فأسماء الله مخلوقة عندهم. 

والقول الثالث: أن الاسم للمسمى. وهو دليل وعلم عليه ولا يطلق القول في الاسم 
هل هو عين المسمى أو غيره؟ وإنما يستفصلء وهذا القول هو قول اكثر أهل السنة 
واستدلوا بقوله تعالى: ا ورلو لاء سق *[الأعراف:٠‏ 11۸ وقولهط َي ما ذعوا ق 
لْمسَمآه كسى 4[ الإسراء:١].‏ وبقول النبي -صلى الله عليه وسلم -: "إن لله تسعة 
وتسعين اسما فهذه النصوص تدل على أن الاسم للمسمى ويدل عليه. 

وقد اشتد نكير الساف على من قال: إن الاسم غير المسمى. فكنت بذك أسماؤه 

قال أبوداود السجستانيات 1174هأ: ((سمعت أحمد ذكر له رجل أن رجلاًقال:إن 
أسماء الله مخلو قة. وال قرآن مخ لوق. قال أ< مد: ك فر بين)! و قال الا مام 
الشافعي(ت؛١٠ها):‏ ((إذا سمعت الرجل يقول: الاسم غير المسمى فاشهد عليه 
بالزندقة))!". وقال ابن تيمية: ((فصل: في الاسم والمسمى. هل هو هوأوغيره؟ أولايقال 
هوهو ولا يقال هو غيره؟ أوهوله؟ أويفصل في ذلك؟ فان الناس قد تنازعوا في ذلك 
والنزاع اشتهر في ذلك بعد الأئمة بعد أحمد وغيره. والذي كان معروفاًعند أئمة السنة 
أحمد وغيره: الإنكار على الجهمية الذين يقولون: أسماء الله مخلوقة. 

فيقولون: الاسم غير المسمى. وأسماء الله غيره. وما كان غيره فهو مخلوق؛ 
وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف. وغلظوا فيهم القول؛ لأن أسماء الله منكلامه وكلام 
الله غير مخلوق؛ بل هو المتكلم به وهو المسمي لنفسه بما فيه من الأسماء والجهمية 


() وهو قول لبعض المتسبين! لى ا لسنة كالبغوي في شرح! لسنة له(۰/۵٣)‏ واللالڪائي في شرح صول 
اعتقاد أهل السنة (؟/4١5).‏ والفرطبي في تفسيره ٠١1/1‏ 

( ؟)ملحق في الجهمية لأبي دا ود السجستاني ضمن عقائد السلف ص: .٠١‏ 

(؟) ر واه البيهقي في مناقب الشا فعي .)١0/1١(‏ 


مجلة العلوم الشرعية 


لاه 


يقولون: كلامه مخلوق. وأسماؤه مخلوقة؛ وهو نفسه لم يتكلم بكلام يقوم بذاته ولا 
سمى نفسه باسم هو المتكلم به بل قد يقولون: إنه تكلم به وسمى ذفسه بهذه 
الأسماء. بمعنى أنه خاقها في غيره؛ لا بمعنى أنه نفسه تكلم بها الكلام القائم به 
فالقول في أسمائه هو نوع من القول في كلامه))'. 
المطلب الثالث: أزلية صفات الله العلى!": 

-١‏ معتقد الساف في أزلية الصفات: 

قال الظخاوي ( ت4 ((ما ؤال بصفاته قديما قبل خلقه ل يزد يكونهم شار 
يكن قبلهم من صفته وكما كان بصفاته أزلياً كذلك لايزال عليها أبدياً))! قال ابن ابي 
العز: ((أي: أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفاً بصفات الكمال: صفات الذات وصفات 
الفعل» ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفاً بها لأن صفاته 
تخ انه كناك كمال فقا سم دعص لودو أن کون فون خىل ل ال يعدا 
كان متصفا بضده)|!؟ا 

وهو يعني أن الله سبحانه أول ليس قبله شيء. متصف بصفات الكمال قبل خاقه 
فأسماؤه وصفاته أزلية أبدية. وكما أنه في ذاته أول بلا ابتداء فكذلك أسماؤه وصفاته 
تابعة لذاته فهي أولية بأولية الله. فلم يكن أولاً بلا أسماء ولا صفات ثم سماه الناس 
وحدثت له الصفات؛ لأن قولهم هذا يلزم منه أن يكون ناقصاً في فترة ثراكتسبكملاً 
لم يكن من قبل. 

؟- الصفات داخلة في مسمى الاسم: 

الصفات داخلة في مسمى الاسم إذ الاسم له دلالتان: دلالة على الذات بالعلمية 
وعلى الصفة بالوصفية. قال ابن القيم: ((أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت فإنهادالة 


(أمجموع الفتاوى (57/ 1-184 18). 

()(( ولدلالة الكتاب وا لسنة على ثبوت | لصفة ثلاثة أ وجه: الأول: التصريح بالصفة. كالعزة وال قوة والرحمة 
وا لبطشن والو جه وال يدين. ونحوهاء ال ثاني: تضمن الا سما هاءم ثل: الذ فورم تضمن للم فرة. .. الثا لث: 
التصريح به علا وو صف دال علي هاءكالا ستواءع لى ال عرش)) القوا عد المثلى في صفات الله و سماتة 
الحسنى ص:۲۹-۲۸. 

['أشرح الطحا وية ص: ؛ .1١‏ 

()) الم جع السابق ص: ؛ ؟1. 


على صفات كماله. فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية. فالرحمن اسمه تعالى ووصفه لا 
تنافي اسميته وصفيته فمن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله. ومن حيثهولسم 
ورد في القرآن غير تابع. بل ورود الاسم العلم))'. 

وممايدل على ذلك أن أسماء الله تعالى مشتقة من صفاته فإن الوصفيةمن لوازم 
اسمه المشتق. فهي تحمل دلالتها على الذات بالعلمية. وعلى الصفة بالأصل. كما أن 
(ضارب) يدل على ذات الضارب وعلى صفة الضرب. فكذلك الأسماء: سميع يدل على 
صفة السمع. وبصير يدل على صفة البصر. 

ولو لم تكن أسماء الله الأزلية دالة على صفاته الأزلية لكانت جامدة. ولم تكن 
حسنى. وهذا يخالف قوله تعالى: 3 ویر السا eel‏ 4[الأعر اف:۱۸۰] فأثتى بهاعلى 
نفسه وتمدح بهاء والجامد لامدح فيه فلا بد أن تكون دالة على الوصفية. فالتلازم بين 
أسماء الله وصفاته وثيق. وما ثبت من أزلية للأسماء هو أزلية للصفات التي تضمنتها لأن 
كل اسم لله له معثى:وذلك المعتى صفة لامسمي قال ابن القيم: ((الأسفاء دالة 
الصفات. والرحمن اسم وصفة))١".‏ 

وقد أكد علماء السلف هذا التلازم بين الأسماء والصفات في كثير من نصوصهم: 

قال أبوسعيد الدارمي: ((إن أسماء الله هي تحقيق صفاته))!": وقال ابن أ بي زيد 
القيرواني: ((وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. لم يزل بجميع صفاته وأسمله تعلى 
أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة))!. وقال ابن تيمية: ((فإن الله تعالىسمى 
نفسه بأسماء. ووصف نفسه بصفات))“ وقال أيضاً: ((فكما نتيقن أن الله سبحانه له 
ذات حقيقة وله أفعال حقيقة: فكذلك له صفات حقيقة. وهو ليس كمثلهشيء لافي 
ذاته ولا في صفاته ولا في أ فعاله))". 


() بدائع الفواند [1/ 4 ؟). 

( )المد جع السابق ۲۲/۷). 

(؟أذقض الإمام أ بي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي (/ .)٠١۹‏ 

(؛)مقدمة ابن أبي زيد القير واني ص:0۷. 

(0)مجموع الفتاوى (145/4. 

(1)مجموع الفتاوى (۲۹/۵) وانظر أيضاً: (91/15؟), والعقيدة الأصفهانية (ص: 5 ؟). 


مجلة العلوم الشرعية 


وقد خالفت فرقة الجهمية!! أهل السنة في هذا المعتقد. فأنكروا الصفات كما 


0 أنكروا الأسماء أما المعتزلة!' فذهبت إلى إثبات الأسماء الحسنى وإنكار مد لواهاالتي 


هي الصفات. فلم يجعلوا للاسم مفهوماً وسبب هذه ا لشبهة اعتقادهم أن إثبات 
الصفات يستلزم تعدد الذوات والقدماء. لاعتقادهم أنها مفعولات منفصلة عن ذات الله 
فيجب تعطيلها لثلا تشارك الله في القدم. فقالوا: إن الله عليم بعلم هو ذاته وسميع 
بسمع هو ذاته وبصير ببصر هو ذاته أو هو عليم بلا علم. وسميع بلاسمع. وبصير بلا 
بصر. وهكذا جردوا سائر الأسماء عن الصفات؛ فأساس مذهبهم ذفي الصفات. و قد 
سبق بيان التلازم بين الأسماء والصفات. فما يقال في الأسماء يقال في الذات. 

1- أقسام صفات الله تعالى من الأولية: 

تنقسم صفات الله تعالى إلى قسمين": القسم الأول: صفات ذاتية. وهي الصفات 
التي يتصف الله عز وجل بها أزلاً وأبداً: أزلاً: في القدم. وأبداً: في المستقبل فهولاينفك 
عنها سبحانه وتعالى بحال من الأحوال. مثاله: صفة الحياة والقدرة والعلم. فيهجل وعلا 
متصف بها أزلاً وأبداً والقسم الثاني: الصفات الفعلية! . وهي التي تتعلق بمشيثة الله 
تعالى. أي: الصفات التي يتصف بها متى شاء. كرضاه. وغضبه ونزوله إلى السماء الدنيا 
واستوائه على العرش. وما أشبهها من الصفات. فهذه الصفات أزلية النوع متجددة 
الآحادء قال ابن تيمية: ((الأفعال المتعاقة بمشيئته وقدرته يمتنع أن يكون كل منها أزياً 
وأيضاً: فلا يازم أن يكون وجود هذه في الأزل صفة كمال؛ بل الكمال أن توجد حيث 
اقتضت الحكمة وجودهاء وأيضا: فلو كانت أزلية لم تكن موجودة شيثاً بعد شيء))!؟ 


(أاذ ظر: ال تسعينيةلا بن تیم ية(14/1؟) ومج موع الف تا وى [|51.70/1) والأ سماء ال حسنى معان ها وآثار هاء 
ص:؟41, والقواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف ص:9١‏ 

(اذ ظر:م قالات الإ سلاميين(/١١۲)‏ والم ال والذ حل! اشهرستاني [8/1؟. .)5٠‏ وال قسعينية[1/١17؟)‏ 
ومجموع الفتا وى (09/7؟) والقواعد الكلية الأسماء والصفات عند السلف ص:؟7؟. 

(؟ااذ ظر: القوا عد المئ لى ص:ة ؟. وا لصفات الإله ية في الك تاب وا لسنة البو ية في ضوء الإذ بات والتنز يه 
لمحمد أمان ص١‏ ؟. 

| 6اسيأتي مزيد بحث لصفات الأفعال في المطاب التالي لأهميةهذه المسألة وكثرة خلاف النلس فيها. 

(|مجموع الفتاوى[51/1). 


؛ - الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات: 

لا فرق بين ذات الرب وصفاته فما جاز على ذات الرب من الأحكظم العقدية جازعلى ٠‏ 
أسمائه وصفاته فإن الذات والصفات من باب واحدا! لأن الكلام في الصفات فرع عن ٠‏ 
الكلام في الذات. ويحتذي حذوه!". وعلى ذلك فما قيل من أزلية وأولية لذات الله تعالى 
يقال أيضاً في أزلية وأولية الصفات. قال ابن تيمية: ((فالقول في صفاته كالقول في ذاته 
والله تعالى ليس كمثله شيء. لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله))!". 

۵ - إنكار الساف على من قال بأن صفات الله مخلوقة محدثة ليست بأزلية: 

قال ابن خزيمة(ت١١١ه):‏ ((من يقول: إن شيئاً من صفات الله صفات الذات,أواسماً 
من أسماء الله مخلوق. فهو عندي جهمي يستتاب؛ فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على 
بعض المزابل؛ هذا مذهبي ومذهب من رأيت من أهل الأثر في الشرق والغربمن أهل 
العلم. ومن حكى عني خلاف هذا فهو كاذب باهت))“ وقال ابن بطة(ت81 ١ه‏ (لإن 
القرآن كلام الله ومنه وفيه صفاته وأسماؤه. وأنه علم من عامه. وأنه ليس بجائز أن 
يكون شديء مق الله ولا من صفاته ولا من أسماته ولا من عامه ولا من قدرته ولا من 
عظمته ولا من عزته مخلوقة))!) وبين ابن بطة أن مقصود المخالفين من القول بخلق 
الصفات هو إبطال وجود الله تعالى فقال: ((وإذما أراد الجهمي بقوله إن صفات الله 
مخلوقة أن يقول: إن الله كان ولا قدرة. ولا علم. ولا عزة. ولاكلام. ولا لسمحتىخاق 
ذلك كله فكان بعد ما خاقه فإذا أبطل صفاته فقد أبطله وإذا أبطله في حال من 
الأحوال فقد أبطله في الأحوال كلها))!".. 


أمنهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ص: 58؟. 

( )من كلام الخطيب البغدادي نقله ابن قدامة في نم التأويل ص: ذ١.‏ 

(؟) مجموع الفتاوى (۵/ )۳١١‏ وانظر أيضاً (116/4) والفتوى الحموية الكبرى (ص:؟0). 
(؛)مجموع الفتاوى(1/ .۷١‏ 

(4) الإبانة الكبرى لابن بطة (001/1). 

(1) المرجع السابق[0017/1. 


مجلة العلوم الشرعية 


۰ همد ف ونه یتر م 


المطلب الرابع:أزلية أفعال الله تعالى: 

بحثت تحت هذه المسألة الكبيرة عدة مسائل: 

:١‏ بيان معتقد الساف في صفات الأفعال: 

قرر علماء السلف أن صفات الأفعال ثابتة لله تعالى. وجعلوا لكل صفة منهانوعاً 
وآحاداً فنوعها أزلي ليس له أول ولا بداية. وآحادها حادثة متجددة تتعلق بمشيئته متى 
شاء فعلها. وهي تابعة لنوعها. فليست بمخلوقة. لأنها صفة لله تعالى. فذات الله غير 
مخلوقة. وكذلك صفاته. 

وقرروا أنه إذا كانت صفات الأفعال أزلية له فمعنى ذلك أنه لم يزل فعالاً لما يريد 
فجوزوا التسلسل في الآثار: وهو أن لا يكون الشيء حتى يكون قبلهغيره أولايكون إلا 
ويكون بعد غيره. وردوا على من يقول: كان الله ولا شيء معه أي: لا مخلوق ولافعل 
ولا مفعول. ثم صار يخلق ويفعل بعد أن لم يكن يفعل ويخلقء ولا يعني القول بحوادث 
لا أول لها القول بقدم العالم: ففرق بين التسلسل في الآثاروبين التساسل في الفاعلين: 

قال الإمام أحمد(ت!؛ 1ها: ((إن الله لم يزل متكلماً إذا شاء. ولانقول: إنه كان ولا 
يتكلم حتى خلق الكلام. ولا نقول: إنه قد كان لا يعلم حتى خلق علماً فعلم. ولانقول: 
إنه قد كان ولا قدرة له حتى خلق لنفسه القدرة: ولا نقول: إنه كان قدكان ولانور له حتى 
خلق لنفسه نوراً.. ونقول: لم يزل بقدرته ونوره... فإذا قلنا: إن الله لم يزل بصفاتهككلها 
أليس إنما نصف إلهاً واحداً بجميع صفته؟)|!!. 

وقال أبوسعيد الدارمي: ((والله تبارك وتعالى اسمه كأسماته سواء. لميزل كذلك 
ولا يزال. لم تحدث له صفته ولا اسم لم يكن كذلك قبل الخلق. كان خااقاً قبل 
المخلوقين. ورازقاً قبل المرزوقين. وعااماً قبل المعلومين. وسميعاً قبل أن يسمع 
أصوات المخلوقين. وبصيراً قبل أن يرى أعيانهم مخلوقة)|!". 

فبين العلماء أنه تعالى لم يزل متكلماً قادرا فعالاً لمايريد. فلم يكن قبل وجود 
الخلق معطلاً عن الفعل. فأفعاله ثابتة له منذ الأزل. لا أول ولا حد لوجودها ولابد لأفعاله 


(# الردعلى الجهمية والزنادقة ص: .٠٤١١-۱۳۸‏ 
( ؟انقض الإمام أبي سعيد عثمان بنسنعيد على المريسي /١(‏ 1؟07. 


أن تظهر آثارها. فجنس ما تظهر فيه آثار أفعاله قديم لا أول لهاء وكل مفعولمعين له 
مبدأ حادث بعد أن لم يكن. ففرق بين جنس الحوادث وأعيان الحوادث. فجنس 
الحوادث قديم لا أول له. والله تعالى قبله لأن الله تعالى لم يزل فعالاً منذ الأزل. ولا بد 
لأفعاله أن تظهر آثارهاء وأما أعيان الحوادث فهي حادئة. لها أول ومبدأ. وكل مفعول 
معين قبله مفعول معين إلى ما لانهاية. أما باعتبار كون الفعل صفة من صفات الله تعالى 
وإن لم يكن له متعلق موجود فهو لا أول له. ١‏ 

ومن المعلوم أن صفة الخلق صف ةكمل كماقل تعالى: فن گن لايق » 
[النحل:۱۷] فلا يجوز أن ينفك عن هذه الصفة. وجائز أن يكون لصفة الخلق أثر. وهو 
وجود المخلوق. ولكن كل مخلوق محدث. مسبوق بالعدم. وليس مع الله شيء قديم 
ولا شك أن هذا أبلغ في الكمال. من أن يكون معطلاً غير قادر على الفعل. 

و أما جعل المفعول المعين مقارناً له تعالى أزلاً وأبداً فهو باطل عقلاً وشرعا ولا 
يقوله إلا جاهل أو معطل. والأدلة على بدء خلق الأفلاك. وخلق الزمان كيرة أخبرت بها 
الرسلء. وما يقوله المتكامون من أن هذا الكون المشاهد لنا؛ وما يتصل بهمن السموات 
والأرض. وكذلك العرش والماء. هو مبدأ فعله وخاقه. وليس قبله شيء من مفعولاته 
يخالف كماله الواجب له تعالى. فإن وصفه تعالى بأنه لم يكن قادراً على الفعل والكلام 
دقفا من صقار لمال و هار فادرا على ذلك فتن يهب وزو غ 
التامة الكاملة التي هي من لوازم ذاته تعالى تفيد خلاف هذا القول. وهي من أظهر صفات 
الكمال. ولايجوز أن تقيد صفاته تعالى وأفعاله بوقت دون وقتا'. 

قال ابن تيمية: ((إن الرب لم يزل ولا يزال موصوفاً بصفات الكمال. كماوصفهأئمة 
السنة من أنه لم يزل متكلما إذا شاء. لم يزل حياً فاعلاً أفعالاً تقوم به لم يزل قادراً 
وكل ماسواه مخلوق له حادث عنه وأن کوت الأشياء عنه شيئاً بعد شيء فليس 


فيها شيء كان معه ولا قارنه بوجه من الوجوه))!. 
7 : و رقارلة پو وجو 


| انظر:ش رح كتاب التوحيد من صحيح البخاري لعبد الله الغنيمان .)۲۸٣-۲۸٤/۱(‏ 
 (‏ الصفدية[1/1م-5م). 


؟: بيان معتقد المنكرين لصفات الأفعال وحجتهم: 

أنكر المتكلمون اتصاف الله تعالى بصفات الأفعال التي تتعلق بمشيثته فقالوا:إن 
الله تعالى لا يتكلم متى شاء ولا يستوي متى شاء. وغيرها من صفات الأفعال بحجةنفي 
حلول الحوادث بذات الله تعالى. وصفات الأفعال من الحوادث. فيجب تعطيلها لأنما 
قامت به الحوادث فهو حادث. 

ثم قالوا بامتناع حوادث لا أول لها بناء على أن التسلسل ممتنع. وبناء على ذلك 
قالوا: إن الله تعالى لم يكن قادراً على الفعل في الأزل ثم صار قادراً أوبمعنىآخر قالوا: 
إن الفعل كان ممتنعاً عليه تعالى ثم صار ممكتاً والذى ألجأهم إلى هذا أن يسلم لهم 
بنظرهم القول بحدوث العالم. لأنه لو قيل بجواز أن يكون قادراً على الخلق قبل ذلك 
لأدى ذلك إلى صحة القول بقدم العالم. لأنه ما من زمن يفترض فيه خلق العالمإلاوجائز 
أن بقع قبله. لأن الله أزلي وهذا ممتنع. 

۳ بيان مذاهب الناس في التسلسل في الآثار: 

التسلسل عند أهل السنة والجماعة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تسلسل ممتنع 
وتسلسل واجب. وتسلسل ممكن!!: فأما التسلسل الممتنع فهو: مثل التسلسل في 
المؤثرين والفاعلين والعلل. وهو أن يكون مؤثرون كثر. كل واحد منهم استفا تأثيره 
ممن قبله لا إلى غاية. فيكون لافاعل فاعل. ولافاعل فاعل إلى ما لا نهاية له وهذاباطل 
بصريح العقل واتفاق العقلاء!". 

وأما التسلسل الواجب فهو: ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الله في الأبد 
وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيماً آخر لانفاد له وكذلك عذاب أهل 
النار. وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من جهة الأولية والأزل. وأن كل فعل له 
سبحانه فهو مسبوق بفعل آخر قبله. 


(0 انظر: شرح العقيدة الطحا وي ةلابن أبي العز .01١1//1[‏ 
| ( انظر:درء التعارض۱/۷٣۳).‏ 


وأما التسلسل الممكن فهو: التسلسل في المفعولات. والحوادث والآثارالمتعاقبة - 
بأن يكون الحادث الثاني موقوفاً على حادث قبله وذلك الحادث موقوفاً على حلاث قبل 1 
ذلك وهلم جرا وقد وقع فيه خلاف. والناس فيه على ثلاثة أقوال: 


أ-منعه في الماضي والمستقبل. وهذا قول جهمات18١1ه)‏ والعلاف(ت5؟١ه).‏ 
وحجتهم أنه اذا كان ممتنعاً في الماضي فيجب أن يكون ممتنعاً في المستقبل. فقال 
الجهم بفناء الجنة والنار. وقال العلاف بفناء حركات أهلهما. 

ب - منعه في الماضي وتجويزه في المستقبل. وهذا قول أكثر أهل الكلام الذين 
يقولون بدوام نعيم الجنة. وقد اعتقدوا أن القول بجوازه يفضي إلى القول بقدم العالم, 
وقد اعترض عليهم في قولهم بجواز دوام الحوادث في المستقبل دون الماضي هلا 
دليل لهم على التفريق بينهماا!". 

ج -جوازه فيهماء فإن الله إذا لم يزل حياً قادراً مريداً متكلماً -وذلك من لوازم 
ذاته- فالفعل ممكن له بوجوب هذه الصفات له وهو قول أهل السنة والحديثا 
وأساطين الفلاسفة!». لكن المسلمين وسائر أهل الملل وجمهور العقلاء من جميع ۰ 
الطواقف ولون ن كل ماسو اللمتولوق حاذك رحد أن کی و ظ 
الفلاسفة بقدم العالم. ولم يفرقوا بين الآحاد والنوعا“. 

| مناقشة أهم الأدلة التي استدل بها من قال: إن للحوادث مبتدأ. وإن الله تعالى‎ :٤ 
كان معطلا عن الخلق ثم خلق:‎ 

- بيان معنى حديث: ”ڪان الله ولم يڪن شيء قبله1". 


()انظر: المرجع السابق ۳۳۷۱ء 
( ۴| انظر:درء التعارض (۲۹۵-۲۵۸/۲. 181/9 ). ١‏ 
(كااذن ظر:مد هاج لسنة(۳۷/۱.۲۲۲-۲۲۱۰۱۲۲۰۹۹/۱٤.‏ ۳۹۲.۲۰۷/۲/ وا لصفدية(1/١٠-1؟1-/ا؟).‏ ودرء ْ 
التعارض ۳۹۳۰۳۲۷/۱۱ ۲۹۲/۲ ۲١١-۲۳۸ ۱۸۵-۱۸۰/٩‏ ومجموع الفتا وى .)٤۵/۱١(‏ 
(؛) الفلاسفة: هم منيذتسبون! لى الف لسفة. والذ اسفة كا مةيوناذية. مرك بة من كلم تين( فيلا) أي م حب 
و( سوفيا| أي الحك مة, فمعنا هام حب الحك مةء و من آراء معظه هم: ال قول ب قدم ال عالم, وإذ كار 
النبوات. وإنكار البعث الجسماني. انظر: الملل والنحل (؟/515؟). وإغاثة اللهفان (01/1). 
(0ااذ ظر:درء الت عارض(۷/۹٤۸-۱٤۱/ )۱٤۹⁄۹(‏ وما عدهاء ومجمو عةالر سائل (ه//ا0؟-1؟). و شفاء 
العليل لابن القيم ص: 151 وشرح الطحا وية [1/؟ .)٠١ 8-١١‏ 
(1)سبق تخريجه 


مجلة العلوم الشرعية 


معناه أنه تعالى هو الأول قبل كل شيء. الذي لايتصور لأوليته مبدأء حتى يمكن أن 


يتصور قبله شيء. بل هو الأول بلا بداية. وأهل اليمن سألوا النبي -صلى الله عليهوسام- 


عن أحوال هذا العالم المشهود لقولهم ((عن أول هذا الأمر)) لأن الإشارة إلى المخلوقات 
المشاهدة. ولم يسألوا عن أول جنس المخلوقات. وكان جواب النبي -صلى الله عليه 
وسلم - لأهل اليمن عن بدء خلق السموات والأرض وما بينهماء وهي المخلوقات التي 
خاقت في سنة أيام. لا ابتداء ما خاقه الله قبل ذلك. ويدل على ذلك: أنه أخبر عن تلك 
الأشياء بمايدل على وجودهاء ولم يتعرض لابتداء خاقهاء وذكر السموات والأرض بها 
يدل على خاقها. وكل مخلوق محدث ڪائن بعد أن لم يكن. فتبين أنه لم يڪن مقصوده 
الإخبار عن أول جنس المخلوقات, بل ولا الإخبار عن خلق العرش والماء وإنمامقصوده 
الإخبار عن بدء خلق السموات والأرض وما بينهماء حين كان عرشه على الماء'. 

- بيان معنى حديث: ”أول ما خلق الله القلم!". 

استدل بحديث ”أول ما خلق الله القلم" من قال إن للحوادث مبتدأء وإن الله تعالى 
كان معطلاً عن الخلق ثم خلقء وقد بين شيخ الإسلام وجه الحق في ذلك وأن المقصود 
بالحديث هو الحديث عن أن أول هذا العالم المشهود. الذي خلقه الله في ستة أيارثم 
استوى على العرش. فأوله القلم. ولم يتكلم الحديث عن العوالم السابقة ومنهاالعرش 
والماء وغيرهماء فهي قبل القلما". ومما ذكره شيخ الإسلام: 
أولاً: الخلاف في أيهما خلق أولا؟ 

اختاف العاماء في العرش والقلم: أيهما خلق أولاً على قولين: فقيل: خلق القلم 
أو واستدلوا بحديث ”أول ما خلق الله القلم”, وقيل: خلق العرش أولاً وفسرواحديث 
"أول ما خلق الله القلم” بأن مراده: أول هذا العالم. 


()انظر: مجموع الفتا وی (۲۲۲-۲۱۱/۱۸) بتصرف. 

(آخر جدالا ملرأح مد فيال مسد ح:4۳۷۸/۳۷(.۲۲۷۰۵ وأ بودا ودح 515/4(.49/:1). والتر مذيح: 
74).0۵ ۷ من حديث عبادة بن الصامت. وصححه الألباني في صحيح الجامع ح: (f0۷‏ 

(؟) ولا بنا بي العز كلام جيد في ذ لك ف قال رحمه الله: (| ولايخ لو قو له:»أ ول ماخ لق الله الة لم «.! لخ -! ما 
انيكون جم لة! وجماتين. فإن ڪان جملة. وهوا يح. كان مع ناه:! نهع ند ! ول خاقه قال له: اڪتب. 
[كما في الا فظ: “أ ول ماخ اق الله الة لم قال له:اكتب]« بنصبأ ول والة لم. وإن كان جماتين. و هو 
مرويبر فعأول وال لم فيد عين حم مدع لىأ نه أ ول المخلو قات من هذاال عالم. فية فق ال حديثان» إذ 
حديث ع بد الله بنع مرو صريح في أن العرش سابقع لى الت قدبرء والتقديرم قارن لخ لق الق لمم )) اذ ظر: 
شرح الطحاوية ص:12١.‏ 


ثانياً؛ رجحان قول من قال: خلق العرش أولاً وذكر أدلتهم: 

احتج من قال: إن العرش خلق أولاً بعدة أدلة منها: 

-١‏ حديث ”كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة. قال: وعرشه على الماء"!! فقد بين هذا الحديث أن كتابة المقادير كنت قبل خلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة, وأن عرشه كان على الماء. فهوسابق للتقدير 
والكتابة. 

؟ -ما جاء موقوفاً عن ابن عباس -رضي الله عنهما - أنه قال: ((إن الله كان على 
عرشه قبل أن يخلق شيتاً فكان أول ما خلق الله القلم فأمره. وكتب ما هو كائن ونما 
يجري الناس على أمر قد فرغ منه)). فقول ابن عباس يفسر المقصود بأولية القام وأنها 
ليست أولية مطلقة: وإنما خلق قبله العرش. 

"' - ولما ورد في بعض روايات حديث عمران بن حصين: "كان الله ولميكن شيء 
قبله وكان عرشه على الماء. ثم + لق السموات والأرض. وكتب في الأكر كل 
شيء!". فعطف الخلق والكتابة على العرش بثم. 

؛ - ولما ورد في بعض ألفاظه: "لما خلق الله القلم قال له اكتب “١”‏ وهذا يبين أنه 
أمره حينئذ أن يكتب مقدار هذا الخلق إلى قيام الساعة. لم يكتب حينئذ ما يكون بعد 
ذلك وهذا يؤيد حجة من جعله أول المخلوقات من هذا الخلق الذي أمره بكتابته. 

فهذه الأدلة وغيرها تبين أن حديث القلم ليس فيه دلالة لهؤلاء. وأن القلم ليس أول 
المخلوقات. بل هناك مخلوقات قبله كالعرش والماءا“. 


جد عد جد 
(أأخرجهمسامح:11247. 
() رواه ا لدارمي في! لردع لى الجهمية(ص:7). واللااكائي في شرح صول اعد قادأ هلا لسنة والجما عة 
(er4 /)‏ 
(؟) أخر جه البخاري ح:5141. 


( £ أخرجه الطبرانى (1۸/۱۲. رقم ۲۵۰۰ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۳۲۹/۷): رجاله ثقات . 
(۵)اذ طر حول ما سبق: بغ ية المر تاد (ص:۲۷۵-٤۲۹).‏ ومذ هاج! لسنة ١۷١۳ء‏ ومو قف! بن تيم ية من 
الأشاعرة .)٠١١-۱۰۱۰/۲(‏ 


المبحث الثاني: دلالة اسم (الأول) على أن الله فرد واحد لا شريك له: 

وفيه مطالب: 

المطلب الأول: تفرد الله بالأولية. 

-١‏ بيان مذهب الساف الصالح في تفرد الله بالأولية: 

اسم (الأول) يتضمن صفة الأولية. ومعناها السبق والتقدم على كل الموجودات. 
فهومنفرد بوجوده قبل كل موجود. وهذه الأولية خاصة بالله تعالى. لايشرك فيها أحد 
غيرة فال ابن خزط: ((أول قهذا هو الأ الذي لا شارك تان فيه غيرد وهومطن أله 
اقرزلا ودل على هذا الاختصاض قول عازن هر ادل [الحدید:۲] فالجملةهنا 
جاءت معرفة الطرفين. فهي تفيد اختصاصه سبحانه بهذا الاسم ومعناه على ما يليق 
بجلاله وعظمته فلا يثبت لغيره من ذلك شيء!" ٠‏ 

قال ابن عاشور: ((ويستلزم ذلك انفراده تعالى بصفة الوجود., لأنه لوكان غير الله 
واجباً وجوده لما كان الله موصوفاً بالأولية. فالموجودات غير الله ممكنة. والممكن لا 
يتصف بالأولية المطلقة. فلذلك تثبت له الوحدانية))!. ا 

؟- الفرق بين أولية الله وأولية خاقه: 

سمى الله نفسه بالأول. وسمى بعض عباده بالأول. ولكل منهما أولية تخصه فأولية 
الله كاملة لانقص فيها بوجه من الوجوه. وهي عامة لكل ماسواه. بخلاف أولية غيره 
فهي أولية ناقصة. تعني تقدمهم على بعض أفراد جنسهم لأمر من الأمور واسم (الأول) 
يطلق على الله إطلاقاً عاماً: قال تعالى: 2( وير لساك لَلْْمَقٌ [الأعراف:٠‏ ۸[ وقال النبي 
-صلى الله عايه وسلم -: "إن لله تسعة و تسعين اسما" وتقديم اللام في الآية 
والحديث يفيد شيئين وهما: أن الكمال الذي يستحقه الله تعالى من الأسماء الحسنىلا 
يشركه فيه غيره. وأن تواطؤ بعض الأسماء بين الخالق والمخلوق لا يستلزم تماثل 


() الفصل في الملل والأشواء والنحل(۲/ .|١۷‏ 

| ؟) انظر:شرح العقيدة الواسطية للهرلس ص:۷۵. بتصرف. 
(؟ا التحرير والتنوير (/ا؟ /11؟). 

( :سبق تخريجه. 


الحقائق. فإن لازم أسماء الله كمال. كما أن لازم أسماء المخلوقين نقص فلايجوزأن 
ظ نجعل لوازم الأسماء فيهما واحد. 
۰ ففثال:ذلك: أن الله تال من أسقافة الأول 1 واكان ها وشمى أو خض 
فافظ (الأول) متشابه بينهماء ومعناه العام متواطئ بينهما وهو: السبق والتقدم ولكنا 
لا نتصور هذا إلا في أذهاننا. أما في خارجها فإنا نعلم أن أولية الإنسان على غيره من 


المخلوقات إضافية غير كاملة. لأن سبقه مقيد ببعض الخلق في أمر من الأمور. وهو 
متسيوق بالعدفي فيب قو تافهن آنا الله فال قسيقه عادر لكل احور وام سف روزا 

قال القرطبي -عن اسم الأول والآخر -: ((واتفقت الأمة على أنه لايجوز وصف 
المخلوق بهذين الاسمين معر فاً على الإ طلاق. ويجوز مقيداً أو مضافاً أومنكراً بلا 
خلاف))؛ وقال الراغب الأصبهاني: ((وقوله تعالى: إا رذ شاي © 4 [الأنعلم:11 | 
:92 ونا ول لمق ميت ل 4[الأعراف:١١٠]‏ فمعناه أنا المقتدى بي في الإسلام والإيمان 
وقال تعالى: 2 ولا مَكُوووأ وَل كا په [البقرة:41] أي لا تكونوا ممن يقتدى بكم في 
الكفر))!". وقال محمد الأمين الشنقيطي: ((أما الأولية والآخرية التي نص الله عليهمافي 
قوله هو الول فقد وصف المخلوقين أيضا بالأولية والآخرية قل«( لر بيك الاين © 


ےر“ 


> وو ب 


م يمهم الخيت ا 4 [المرسلات:17-11]. ولا شك أن ما وصف الله بهنفسه من ذلك 
لاتق بجلاله وكماله كما أن للمخلوقين أولية وآخرية مناسبة لحالهم وفنائهم وعجزهم 


وافتقارهم))!غ. 
ويمكن بيان الفروق بين أولية الله وأولية خاقه من وجوه: ْ 

¢ ¢ 2 ا 

۰ ليس لكونه أولاً ابتداء. وهذا بخلاف أولية المخلوقات. فإن كل أول مذها له‎ -١ 
ابتداء(. ا‎ 


کان الله لم يسدبقه عدم وأما المخلوقات فلها بداية سبقها عدم. 


( 0 انظر: الأسماء الحسنى معانيها وآثارها ص:ذ١١ا-:‏ ؟١.‏ 

| الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ص:۲١٠.‏ 

(؟) المفردات في غريب القرآن ص: .٠۲‏ 

| )منهج ود راسات لآيات الأسماء والصفات ص:۱۹-۱۸. 
(0) انظر: الفواكه الد واني لأحمد بن غانم الذفرا وي (0147/1. 


- اسم (الأول) ثابت لله تعالى على جهة الإطلاق, مرادا به العلمية ودالاعلى كمال 


70 الوصفية. أما المخلوقات فلا تثبت لها على جهة الإطلاق؛ بل أوليتها مقيدة. 


٤‏ - أن اسم (الأول) لله تعالى تشتق منه صفة الأولية. فلا يجوز أن يحدث له اسم 
بحدوث فعله بخلاف اسم (الأول) للمخلوق فهو حادث له لأنه مشتق من فعلها!. 

؟ - بيان مذاهب المخالفين في تفرد الله بالأولية: 

لم يخالف في اختصاص الله تعالى باسم (الأول) على جهة الإطلاق إلا قلةمن الس 
فأطلق البعض اسم (الأول) على النبي -صلى الله عليه وسلم - وعلى عيسى اة وعلى 
علي -رضي الله عنه- وفيما يأتي بيان أقوالهم: 

فقد ادعت النصرانية كذباً وزوراً أن عيسى 848 هو (الأول) فقالوا: |(وقاليسوع :نا 
هو الأول والآخر. ولي مفاتيح الهاوية والموت))!". ويكذب هذا الغلو الكفري ماجاء في 
نصوص العهد القديم التي تؤمن بها النصرانية. وهو في سفر أشعيا: ((هكذايقول الرب 
أنا الأول والآخر ولا إله غيري))!". 

ووصفت الصوفية!) النبي -صلى الله عليه وسلم - بأنه هو الأول الآخر: فقال أحدهم 
يمدحة: 


هوالأول والآ خرمح مد هو ال ظاهر والباطن مح هدام 


واستدلوا بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه - عن النبي -صلى الله عليه وسل - 
قال: ”لما خلق الله قد آدم خَيّْرَ لآدم بنيه فجعل یری فضائل بعضهم على بعضء قال: 
فرآني نورا ساطعا في أسدفاهم. فقال: يا رب من هذا؟ قال: هذا ابنك أحمد -صلى الله 


(اأشرح السنة للبغوي .)18١-1١/4/1[‏ 

( ؟) رؤيايوحناء الإصحاح الأول من عدد 1 إلى 18. انظر: العقاتد النصرانية للتيمي ص: 21. 

(؟اسفرأشعيا(41/1). 

(؛)! لصوفية هما لذين يدينون باا تصوف. و بدأ زهداً في! لدنيا وانقطا عأًللعبادة. ثم صارم ظاهرخالية من 
الروح والدبادة. ثم صارإلحاداً وخر وجاً عندين الله. ذ قالوا؛ بالحلول والاتحاد ووحدة الو جود وإباحة 
المحرمات و ترك الواجبات وع لم الباطن.كما هوعندا بنعر بي وا بن ال فارض والحلاج وغيرهم. و قد 
اختلف فيا صل القسميةع لىأ قوالأ صحها أذها سبة! لى الصوف | لذي يا بسونه. اذ ظر: اعد قادات فرق 
المسامين [/ا9-١٠0).‏ ومجموع الفتا وى (1.۷/۲۰۸-۱۸/۱۰). 

(4) تذكرة المؤنسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي لعبد الرزاق البدرص:٠۷٠.‏ 


عليه وسلم - هو الأول والآخر وهو أول شافع ١"‏ والحديث ضعيف. وعلى فرض فوته ٠‏ 
فإن معناه أولية وآخرية مقيدة بمعنى معين للنبي -صلى الله عليه وسلم - يستدللهبما 
أخرجه البيهقي قبله مباشرة عن ابن عباس -رضي الله عنه - عن النبي -صلى اللّهعليه 


وسلم - قال: ”فنحن الآخرون الأولون. نحن آخر الأمم وأول من يحاسب "٠"‏ 

وكذلك أطلق بعض الشيعة!" على علي -رضي الله عنه - اسم (الأول): 

فنقلوا عن علي -رضي الله عنه - أنه قال: ((أنا وجه الله وأنا جنب اللّه. وأنا الأول ونا 
الآخر. وأنا الظاهر. وأنا الباطن. وأنا وراث الأرض. وأنا سبيل الله. وبه عزمت عليه))!/ 
وجاء في بعض روايات كتاب |سليم بن قيس(ت ۵ ۸ه) مخاطبة علي -رضي الله عنه- 
لهذه الألقاب: ((يا أول. يا آخر يا ظاهرء يا باطنء يا من هو بكل شيء عليم)). ويقول: (لإن 
هذا الوصف صدر من الشمس لعلي. وأنه سمعه أبو بكر وعمر والمهاجرون والأنصار 
فصعقوا. ثم أفاقوا بعد ساعات])!'. وعن إسماعيل الخاقاني شقوصات115ه) من 
الشيعة أنه قال: ((هو الأول والآخر: علي بن أبي طالب])1". 

وهذا الغلومن النصارى والصوفية والشيعة كفر بالله تعالى. لأنه فيهإطلاق اسم لله 
على وجه الإطلاق لا يطلق إلا على الله تعالى. والنبي -صلى الله عليه وسلم - أفضلمن 


(|أخر جهالبيه قي في دلا تل الذبوة (485/3). و ضعفه الأ باني فيس اسلة الأحاد يثا لضعيفة والمو ضوعة 
ح: لحنت قال (AY‏ 

5 ؟) آخر جهالبيه قي في دلا ثل الذ بوة(۸۲/۵٤)‏ وآخر جه! بنما جهأ يضا(؟/ 0154 و صححه الأ أل باني في 
ساسلة الأحاديث الصحيحةح .(£A۸/0) PVE:‏ 

زع ؟)! لشيعة: : هما لذين شايعواعا يار ضي اللهع ندع لى الخصوص. و قالوا بإمامته وخلافته نصاً وو صية ٠‏ ما 
جلياً ا وإ ماخفياً واعد قد وا أن الإمامةلاتخرج من أ ولاده: : وإن خر جت فبظلم رڪون من غيره: أ وبتقية 
منع نده. وا لشيعة فرق كيرة. مذها ال غالي الكافر. و منهم من د ون ذ لڪ وڊ حسب در جاتهم تكون 
مخالفتهم لأ صول! لسنة. وفر قة الإمامية من أ شدهاغ لوا وهي ت خالف أهل | لسنة في جل صول| لدينء 
ف هي ت قول بتحر يف |( قران وأن الإ ملم م ختص بمعرف ته ولا قرون بتوحيد الألوه ية ولاالربوب ية بل 
بعطون متهم صفات الألود ية والربوبية. ويك فرون جل! لصحابة.. واذظر باقي م قولاتهم في: الملل 
والذ حل(۱۲۷۷ ٠‏ وم قالات الإ سلاميين:1۵/1. والد بصرة فيا صول! لدين ص ۱٦:‏ و 'صول منهب! لشيعة 
لناصرالةفاري(/0۳). 

() بحار الأنوار .)186١/44(‏ انظر؛ أصول منهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية (00۸/۲). 

(0)ك تاب سليم بن قيس ص:۳۸ اذ ظنا صول منهب! لشعية الإمام ية الاڌ ني عشرية عرض وذ قد 
(r2‏ 

(1) تاريخ الإ سلام للا ماما لنهبي /۳۸) و قالع 1a‏ لنهبي:(| مولى ب نيأ سد بن خزي مة. ڪوفي يا قب 
شقوصاً :دزل بهداد)). 


مجلة العلوم الشرعية 


عيسى اة ومن علي -رضي الله عنه- ومع ذلك فقد نهى عن مثل هذا الغلوفقال: إنما 


اج آنا مشر هكم ا وقد أدكر التبي صلق الله علية ولم أشياء دون هذا في زمه فلا 
سمع النبي -صلى الله عليه وسلم - رجلاً قال: ما شاء الله وشئت قال: "أجعلتني لله 
عدلاً؟ قل: ما شاء الله وحده” وسد -صلى الله عليه وسلم - ذرائع الشرك. وقال:لا 
تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. فإنما أنا عبده. فقولوا: عبد الله ورسوله" !وعبد 
الله: تبطل الغلو ورسوله: تبطل الجفاء. والحق هو التوسط بين الغلو والجفاء فلايرفع 
فيعطى خصائص الرب. ولا يجفى فلا يمتثل أمره ولا تتبع سنته. 

قال ابن بازات١147ها:‏ ((فمن قال: إن النبي -صلى الله عليه وسلم-هوالأول والآخر 
والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فهو كافر؛ لكونه وصف النبي -صلى الله عليه 
وسلم - بأسماء أربعة مختصة بالله كذ لايستحقها غيره. وهذا لايقوله عاقل يفهم ما 
يقول. الأول والظاهر هو الله وحده سبحانه. وهو الذي قبل كل شيء...وقد توفي عليه 
الصلاة والسلام. ووجد بعد أن كان معدوماً وجد في مكة بين أمه آمنة وأبيه عبد الله 
وڪان عدماً قبل ذلك. ثم وجد من ماء مهين. وغيره من البشر كذلك. فالذي يقول:إنه 
الأول والآخر والظاهر والباطن. فهو ضال ومرتد إن كان مسلما))!. 

٤‏ - التفصيل في ذفي أزلية الزمان والمكان: 

لم يشارك الله تعالى أحد في أوليته وأزليتهه ويدخل في ذلك الذفي الزمان والمكان 
المخلوقين. فإن مصطلح الزمان والمكان قد يراد بنفي أزليته معنى حق وقديراد بهمعنى 
باطل: 

ذهب أهل السنة من أتباع الساف الصالح إلى أن الزمان المخلوق وهو الليل والنهار 
وماسكن فيهما ليس انان بل هو مخلوق, والله كان قبله بأسمائه وصفاته وأفعلهلم 
يحتج إلى ذلك الزمان المخلوق حتى توجد صفاته. وكذلك المكان المخلوق. وهو 


()أخرجه البخاري ج١١‏ ؛: ومسلم ح:۵0۷۲ من حديث ابن مسعود. 

()آخر جدأح مدح:594/918594!).وآخر جدا بنا بي شيبة(١٠/1:؟]).‏ وا بنما جه(۲۱۷) 1۸٤4/۷‏ 
وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (ص: ۲۹۲). 

.۲٤٤۵:ح أخرجه البخاري‎ r) 

)٤(‏ مج موع ف تاوى! بن باز(۳۲۲-۲۳۲۲/۲۸) وا لمشيخ! بنعث مین کلامم حرر وج يد في مج موع ف تاوى 
و رساتل العثيمين .)٤۲۷/۲۲(‏ 


السموات والأرض وما فيهها هو مذفي عن الله. فالله تعالى كان قبل تلك الأماكن 
المخلوقة من العالم. فهو ليس حالاً في شيء من مخلوقاته بل هو بائن عنه فتبين أن 
مراد السني من ذفي أزلية الزمان والمكان هونفي أزلية الزمان والمكان المخلوقين!! 

قال ابن عبد البر: ((كان قبل كل شيء. ثم خلق الأمكنة والسموات والأرض وما 
بينهما... وقد صح في المع قولء وثبت بالوا ضح من الدليل. أنه كان في الأزل لا في 
مكان])!؟. وقال شيخ الإسلام: (إلا نزاع بين أهل الملل أن الله سبحانه كان قبل أن 
يخلق هذه الأمكنة والأزمنة. وأن وجوده لايجب أن بقارن هذه الأزمنة والأمكة)! ؟وقال 
أيضاً: ((وأما قوله: إن قلت متى؟ فقد سبق الوقت ذاته. فهذا صحيح. فإن الله لايقال:متى 
كان؟ إذ هو القديم الذي لم بزل ولا يزال)). 

وذهب معطلة صفات الأفعال إلى إنكار أزلية الزمان والمڪان. وأرادوامن وراء ذلك 
ذفي صفات الله الفعلية. وذفي علوه واستوائه على عرشه وقد استدل الرازيعلىنفي 
المكان عن الله تعالى بأنه لوكان الباري أزلاً وأبداً مختصاً بالحيز والجهة لكان الحيز 
والج هة مو جودان في الأزل. في لزم إذبات قديم غ ير الله وذ لك م حال بإج ماع 
المسلمين!". 

والحجة التي ذكرها الرازي من لزوم إثبات قديم غير الله تعالى مشهورةمن حجج 
النفاة للصفات. وقد رد ابن تيمية على كلام الرازي السابق بقوله: (إيقال له: هؤلاء إن 
قالوا: بأنه مختص بحيز وجودي أزلاً وأبداً فليس ذلك عندهم شيئاً خارجاً عن مسمى 
الله كما أن الحيز الذي هو نهايات المتحيز وحدوده الداخلة فيه ليس خارجاً عنهبلهو 
منه. وعلى هذا التقدير فيكون إثباتهم اقدم هذا الحيز كإثبات سائر الصفاتية للصفات 
القديمة من علمه وقدرته وحياته لا فرق بين تحيزه وبين قيامه بنفسه وحياته وسائر 
صفاته اللازمة. والحيز مثل الحياة. بل أبلغ منه في لزومه للذات))1". 


(| انظر: بيان تلبيس الجهمية (۲/ ۲۸۹-۲۸۲) فقد فصل في أقسام الزمان. 
() التمهيد ٠ .)۱۳٣-۱۳۵/۷(‏ 
(؟) بيان تلبيس الجهمية (011/1). 

.)١١/١ الاستقامة‎ )£( 

(۵) انظر: بيان تلبيس الجهمية (10۲/۲). 

(1) المرجع السابق (105/5). 


مجلة العلوم الشرعية 


۵ - دلالة اسم (الأول) على إبطال قدم العالم: 

إن العالم بجميع أركانه وأجسامه وما يشتمل عليه من أنواع النبات والحيوانات 
وجميع الأفعال والأقوال والاعتقادات كله مخلوق ڪائن عن أول. حادث بعدأن لميكن 
شيئاً وهو سبحانه المختص بالقدم والأزلية. فليس في مفعولاته قديم. وإن قدرأنهلم 
يزل فاعلاً وليس معه شيء قديم بقدمه. بل ليس في المفعولات قديم ألبتة بل لاقديم 
إلاهوسبحانه وهو وحده الخالق لكل ماسواه. وڪل ماسواه مخلوق كما قال سبحله 
آله لق کل یر 6*[الرعد:11]11. 

أ- عرض مقولات الناس في حقيقة العالم: 

اختافت مقولات الناس في حقيقة العالم على ثلاثة أقوال: 

الأول: أن هذا الكون مخلوق محدث لله بعد أن لم يكن. ((والله خاقكل شيء فما 
سوى الله من الأفلاك والملائكة وغير ذلك حادق ومحدث وكائن بعد أن لم يكن, 
مسبوق بعدم نفسه وليس مع الله شيء قديم بقدمه في العالم, لا أفلاك ولا ملائكة 
سواء سميت عقولا ونفوساً أو لم تسم))!": كما نصت على ذلك الآيات والأحاديث. 
وتواترت وأجمعت عليه الأمة. وهذا القول إقرار بأولية الله واختصاصها به. 

الثاذي: أن هذا العالم قديم بذاته ليس له خالق خاقه. وهذا القول إنكار لأولية الله بل 
إنكار لوجود الرب. وهذا هو الكفر المتفق عليه بين الأثمة لأنه يعني إنكار الصانع!". 

الثالث: أن العالم قديم ولكنه مخلوق لله. وهو لازم لذات الله لزوم العلة لامعلول 
وموجب بذات الله غير منفك عنه. ويقولون بقدم عين الفلك. وأنه لم يزل ولايزال! ؛ 
وهذا قول حادث قال به ابن سينا(ت ۲۸٤ه)‏ وجماعة من متأخري الفلاسفة. وحقيقة 
قولهم إنكار الصانع. وهذا ما اعترف به قدماؤهم, ((ولهذا قال قدماء النظارعندهم:كل 
من قال: العالم قديم فقد أنكر الصانع. إذ كانوا لا يعقلون أن يقال:هوقديم وهومفعول 
ولكن متأخريهم لما رأوا من قال من الفلاسفة إنه معلول غير واجب ذكرواهذاالقول 


(۸ انظر: التبصير في الاين ص١101.‏ ودرء التعارض (۲۷۲/۸). 

.١/(ةيدفصلا(‎ 

(؟) وهذا قول الدهربين والملاحدة انظر: الشدها لاقاضي عياض ص:٤1۰.‏ ودرء التعارض (9/1؟0. 
(؛) انظر: تهافت الفلا فة لأبي حامد الغزالي ص: ۸۸. 


1 
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1 
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وبحثوا مع أصحابه))'٠‏ وهؤلاء القائلون بأن العالم معلول لعلة مبدعة هم شر من أكثر .” 


المشركين وعباد الأصنام!". وإذا قيل: إن المسلمين أجمعوا على نقيض قولهم أوعلى 
كفر من قال بقولهم. كان قولاً متوجهاً فإنه قد علم بالاضطرار من دين الرسول أنه 
أخبر بخلق السموات والأرض بعد أن لم تكن مخلوقة!". 

ب -دلالة اسم (الأول) على إبطال قدم العالم: 

تبين من عرض الأقوال السابقة معارضة القول الثاني والثالث لاسم الأول ومن تدبر 
اسم (الأول) وجد فيه برهاناً ظاهراً على إبطال مقولة قدم العالم. وذلك أن اسم الأول 
يدل على معان كثيرة كلها تحصر الأولية في الله وتبطل أولية شيء معه فهو السابق 
لكل شيء. وما عداه من أي ذات فهي آتية بعده. وكل من أتى بعده فلا بد أن يكون 
مخلوقاً حادثاً ڪائناً بعد أن لم يكن. وكل مخلوق فلا بد أن يكون له خالق غير مخلوق 
قطعاً للتسلسلء. ولیس من مخلوقاته قديم ولا مقارن له سبحانه'“ ولو كان العالم قديماً 
لماكان هناك أول؛ لأن الكل قديم أزلي. فيبطل عند ذلك إطلاق اسم الأول على الله 
الذي يدل ظاهره بدون خفاء على وجود متقدم واحد على باقي الموجودات التي أتثت 
بعده. 

وقد دل كلام العلماء باستدلالهم باسم الأول على حدوث ماعداه: 

قال | بن منده: (( قال أهل التأويل: معنى الأول هو الأول بالأولية. وهو خالق أول 
الأشياء. وسماه أول الأشياء))!2) وقال القرطبي: ((فتضمنت أوليته سبحانه حدوث كل 
شيء))!". وقال ابن تيمية: ((فإذا كان هو الأول كان هناك ما يكون بعده))!" وقال 


الاألوسي: ((هو الأول السابق على جميع الموجودات. فهو سبحانه موجود قبل كل 


() الصفدية (۲/ 049 

( ۴ انظر: المرجع السابق (۲/ ۲۳۲). 

(؟) انظر: جامع المساتل لابن تيمية (۲/ .)۳٤۷‏ 

(؛)انظر: منهاج السنة النبوية (5/1 :)٠١‏ والصفدية .)٦۳/۲(‏ 
() التوحيد (۸۲/۲), 

(1) الأسنى لأقرطبي ص:۰١١٠.‏ 

(لاامجموع الفتاوى (۲۲۸/۵). 


مجلة العلوم الشرعية 


شيء حتى الزمان, لأنه جل وعلا الموجد والمحدث للموجودات)) وقال السعدي: 
((فالأول يدل على أن ڪل ماسواه حادث بعد أن لم يكن))!". 

ج- أدلة حدوث العالم وإبطال قدمه: 

الأدلة على بدء خلق الأفلاك. وخلق الزمان -الذي هو مقدار حركة الفلك سطيرة 
أخبرت بها الرسل. وأما جعل المفعول المعين مقارناً له تعالى أزلاً وأبداً فهوباطل عقلاً 
وشرعاً ولا يقوله إلا جاهل أو معطلء وفيما يأتي بيان بعض أدلة إبطال قدم العالم: 

١-إجماع‏ فان ا على جد وك مهن اللي 

أجمع الرسل عليهم السلام على أن كل ماسوى الله محدث مخلوق كان بعدأن 
لميكن. وأنهقة خلق جميع الموجودات وأحدثها بعد أن لم تكن. وأخبرت الكتب 
السماوية جميعها بذلكا"! ومما نص عليه القرآن الكريم في هذا الأمر: 

قوله تعالى: 3# اله حَنِقُكن مىر #6 [الرعد:11] وهذا دليل على حدوث العالم وقول 
تعلی: قال کدی قال ریک هْوٌ ل هین وقد لقثت من قبل وکرکڭ سا ©4 
[مريم: 14. وهذه الآية تدل على أنه تعالى خلق الإنسان وأوجده بعد أن لميكن| ٣‏ وقول 

وَهْوٌ لِك اق لسوت وَالْأرْضَ فى َة َا #[هود:] هذه الآية صريحة في إثات 

حدوث السماوات والأرض. لأن القديم الأزلي لا ايكون خاقه في أي وقد أشارت الكتب 
السماوية الأخرى إلى ما أشار إليه القرآن الكريم من خلق السموات والأرض فيستة 
أياما6. 

؟- استقرار الفطر السليمة على حدوث ماسوى اللة: 

استقر في فطر الناس أن السموات مخلوقة مفعولة. وقد أحدثهاخالقهابعدأنلم 
تكن. ولم يخطر بالفطرة السليمة أنها معلولة لفاعل قديمة معه والفطرة تقرأيضاأن 


(0 روح المعاني [/078/11. 

(5ال حق الوا ضح الم بين [416/1). واذ ظر: الڌ فسير المذ ير(لا؟/١59).‏ و فتح ال يان فيمقا صدال قرآن 
(acy)‏ 

(۳ )ا ظرا لصفدية 6/1 ومج موع الف تاوی(۲۸۱/۹) ودرء الت عارض (180/8.157/1). ومذ هاجا لسنة 
.(rv/Y‏ 

(؛) انظر: مجموع الفا وى {EVN}‏ ودرء التعارض [180/84): ومنهاج السنة ٠/١‏ ( 

( 4 انظر: منهاج السنة ۱١۱-۱۰۰/۱‏ ودرء التعارض (۲۸۰/۸). ومجموع الفتا وى (81/4؟). 


الا امن الميخلوق مهاه أ كان بعد أن لمزيت نه وه كر أ تسوا 
والأرض قد خاقتا مع الله أزلااا. 
- إجماع أهل الملل والأديان على أن كل ماسوى الله تعالى مخلوق: 2 
أجمع EC‏ وك ا نين الله ال ا SET RES‏ 
أن لم يكن. ولم يثبت أن أهل ملة أو دين زعموا قدم شيء من العالم, لا الملائكة, ولا 
الأفلاك. ولا السموات. ولا الأرض ولا شيء مما خلقه الله تعالى" قال ابن حزم: (اتفقوا 


أن الله ق وحده لا شريك له خالق كل شيء غيره... وأن النفس مخلوقة. والعرش | 
مخلوق. والعالم كله مخلوق])١"/‏ 

؛ - إجماع العقلاء من جميع الطوائف على أن العالم حادث: 

أج مع الد قلاء من جم يع الطوا نف ب من فيهم أ ساطين الفلا سفة ق بل 
أرسطوات ۲۲۲ قمم) على أن العالم حادث. وأما القول بقدم العالم فلم يعرف قبل 
أرسطو. وهو أول الفلاسفة الذين ابتدعوا هذا المذهب. واشتهر في العالم الإسلاميمن 
قبل شرذمة من الفلاسفة. أمثال ١‏ بن سینا(ت ٤۲۸‏ ها. وال فارابي(ت ۲۳۹ ه). وا بن 
رشدات:١1هااء.‏ 

وقد دل العقل الصريح على حدوث العالم. ومن تلك الأدلة: 

الدليل الأول: كل موجود سوى الله فإنه مفتقر بذاته إلى اللّه: 

من لوازم حقيقة العالم الحدوث. فهو صفة لازمة له لا تذفك عنه فلا يمكن 
للمخلوق أن يكون غير محدث. قال ابن تيمية: ((فإن افتقار كل ما سوى الله إلى الهو 
حكم وصفة ثبت لماسواه. فكل ماسواه. سواء سمي محدثاً أوممكناً أو مخلوقاً أو 
غير ذلك. هو مفتقر محتاج إليهه لايمكن استغناؤه عنه بوجه من الوجوه ولا في حالمن 
الأحوال. بل كما أن غنى الرب من لوازم ذاته ففقر الممكنات من لوازم ذاتها وهي لا 


(0انظر: مجموع الفتاوى [1/18157/1؟1). ١‏ 
( ) انظر: الصفدية .)٠١/1[‏ 
(؟أمراتب الإجماع لأبي محمد بن حزم ص: /117. وانظر: نقد مراتب الإجماع لابن تيمية ص١١ .١‏ 

(؛) انظر: الصفدية (1/ 1٠١‏ 37 7؟؟7-/0؟؟). وإغاثة اللهفان [؟/71١).‏ 


حقيقة لها إلا إذا كانت موجودة. فإن المعدوم ليس بشيء. فكل ما هو موجود سوى 


الله فإنه مفتقر إليهدائماً حال حدوفه وحال بقاته))1!. 


الدليل الثاذي: العالم ممكن يقبل الوجود والعدم: 

الحوادث جائزة الوجود فلا تكون قديمة. لأنها لو كانت قديمة واجبة الوجود بذاتها 
لم تقبل العدم. وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة: فإن الممتنع لايوجد ولا واجبة 
الوجود بنفسهاء فإن واجب الوجود بذفسه لا يقبل العدم. وهذه كانت معدومة ثم 
وجدت. فعدمها يذفي وجودهاء ووجودها يذفي امتناعها. قال الإسفر ابيني أت١/ائها:‏ )وما 
كان واجب الوجود لا يصير جائز الوجود. كما أن جائز الوجود لا يصير واجب الوجود 
بحال. لأنهما صفتان متناقضتان])!؟. وقال عبد الرزاق عفيفي (ت ١١١١ه):‏ (لإثات أن العالم 
ممكن إن ما شاهدناه في ماضينا من الكائنات وما نشاهده منها في حاضرنا ممكن. أي 
جائز الوجود والعدم. وذلك لأنا ذراه يتحول من عدم إلي وجود. ومن وجو إلي عدم وهذا 
التغير والتحول دليل إمكانه إذ لوكان واجباً لماسبق وجوده العدم. ولما لحقه فلء ولو 
كان مستحيلاً لما قبل الوجود. لأن المستحيل لذاته لايوجد. وحيث إننا شاهدناهموجوداً 
بعد عدم نبت أنه ممكن)|١".‏ 

الدليل الثالث: العالم محتاج إلي صانع: 

وإذا ثبت أن العالم ممكن فالممكن لا يوجد نفسه. بل لا بد له من موجد. قال عبد 
الرزاق عفيفي: ((الممكن محتاج إلي موجد ومؤثر... وحيث ثبت أن العالم ممڪن. 
والممكن ما استوى طرفاه -الوجود والعدم - بالنسبة إلي ذاته فوجوده ليس من ذاته 
وعدمه بعد وجوده ليس من ذاته إذن لابد له من سبب يرجح وجوده على العدم إذلو 
وجد بدون سبب خارج عن ذاته وحقيقته للزم ترجيح أحد المتساويين على الآخر بلا 
مرجح وهو باطل. ولو أوجد الممكن نفسه لازم من ذلك أن يكون متقدماً على نفسه 
باعتباره خالقاً لها. ومتأخراً على نفسه باعتباره مخلوقاً لهاء وتقدم الشيء على نفسه 
وتأخره عنها محال بالضرورة. لما فيه من التناقض الواضح. فثبت أن الممكن لابدلهمن 


(0منهاج السنة (231/1). وانظر: الاستقامة لابن تيمية ([1/١؟1).‏ 
( ۴ التبصير في الدين ص:١٠٠.‏ 1 
(كاسيرة حياة الشيخ عبد الرزاق عفيفي لمحمد بن أحمدسيد أحمد (۱/۲). 


موجد غير ذا ته وحقيق ته يو جده ويدبر شؤونه في كل أحوا له هذا الم غاير: !ما 


المستحيل وإما الواجب لا جائز أن يكون موجده هو المستحيل. لأن المستحيل غير > 


موجود فلا يؤثر ولأن فاقد الشيء لا يعطيه فثبت أن موجده هو الواجب وهوالله تعالى. 

... وقد أرشدنا الله تعالى إلي ذلك في كثير من آيات القرآن الكريم, قال تعالى: ۹ 
خلقوا من حبر ىء آم هم لفوت ل 6 [الطور:2!] ... فقد أنكر سبحانه أنيكونوا قد 
خلقوا بلا خالق, وأن يكونوا قد خاقوا أنفسهم. فإذن لا بد من خالق موجودمغلراهم 
وهو الله تعالى ... ومن ذلك يتضح اتفاق الفطرة والعقل السليم والسمع على أن العلم 
محتاج إلي صانع. ومستند إلي موجد أوجده))!١.‏ 
المطلب الثاني: أن الله فرد واحد لامثيل له: 

-١‏ يدل اسم (الأول) على أن الله فرد واحد: 

فإن معنى الأول ملازم لمعنى الأحد لأن الأول لابد أن يكون فرداً واحداً وهذا المعنى 
يتضمن نفي المثل. فأولية الله تعالى تعني أنه جمع بين صفتين: الصفة الأولى: أنهواحد 
فرد. والصفة الثانية: أنه سابق لغيره. قال الرازي: ((فالأول هو الفرد السابق ولذاك لوقال: 
أول عبد اشتريته فهو حر فلو اشترى أولاً عبدين لم يحنث. لأن شرط الأول أنيكون 
فرداً. وهذا ليس بفرد. فلو اشترى بعد ذلك واحداً لم يحنث أيضاً لأن شرط الفرد أن 
يكون سابقاً وهذا ليس بسابق, فلما وصف الله تعالى نفسه بكونه أولاً وجب أنيكون 
فرداًسابقاً فوجب ألايكون له شريك))!". 

وقال أحمد الفيومي(ت ١۷۷ه)‏ في مادة (أول): ((ويكون بمعنى الواحد. ومنه في 
صفات الله تعالى هو (الأول). أي هو الواحد. الذي لا ثاني له وعليه استعمال المصنفين في 
قولهم: وله شروط (الأول) كذا لا يراد به السابق الذي يترتب عليه شيء بعده بل المراد 
الواخه وقول القائل: أول ول قلده الآمة حر محمول على الواحد أبكا خي يساق الح 


بالولد الذي تلده. سواء ولدت غيره أم حال 


(أسيرة حياة الشيخ عبد الرزاق عفيفي .)1١/5(‏ 

( كام فاتح الذ یب! لرازي )۱۳۳/۲۲ واذ ظر لهأ يضآبع بارة أ خرى في ت فسيره(161/19. واذ ظر: ار شاد 
الساري لشرح صحيح البخاري لاقسطلاني .11١/1[‏ 

(؟) المصباح المنير ص: 5 وانظركلام ابن عاشور في التحرير والتنویر(۳۹۷۲۷). 
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؟ -يدل الاسم (الأول) على امتناع أن يكون لله أصل أو فرع: 

يدل معنى الأول على ذفي المجانسة والمماثلة لغيره. ولذلك كان فرداً واحداًء 
فاستحق الله اسم (الأول) الذي يدل على تقدمه على غيره في كل شيء. فلم يكن له 
والد. لأنه لو كان لله والد لكان ذلك الوالد أصلاً له مجانساً لهه فاستحق اسم (الأول) قبله 
لأن الولد يأتي بعد والده. ولما كان ذلك المعنى ممتنعاً على الله تعالى لهل ميسبقهشيء 
كان الله هو الأول حقيقة. وكذلك اسم (الأول) يمنع أن يكون لله تعالى ولد لأن الولد 
ممائل لأبيه ولو كان هذا جائزاً على الله لما استحق أن يطلق عليه (أول). لأنمعنى الأول 
يدل على أنه مختص بالفردية الأحدية. وهذا يمنع وجود الولد. 

ثم إن الوالد والولد يدلآن على الحدوث. ويستلزمان العدم: وهذا ينافي اسم الأول 
قال القرطبي: ((فالولدية تقتضي الجنسية الوه والقدم يقتضي الوحدانية والثبوت. 
فهو سبحانه القديم الأزلي الواحد الأحد. الفرد الصمد. الذي لم يلد ولم يولد ولميكن له 
كفوا أحد. ثم إن البنوة تنافي الرق والعبودية. فكيف يكون ولد عبد ا؟!هذامحال وماأدى 
إلى المحال محال))'. 

وقال ابن عاشور: ((واعلم أن هذا الوصف الأول يستازم صفة الغنى المطلق وهي 
عدم الاحتياج إلى المخصص. أي مخصص يخصصه بالوجود بدلا من العدم, لأنالأولهنا 
معناه الموجود لذاته دون سبق عدم))!". 

؟- لايعني اسم (الأول) أن له ثانياً وآخراً يماثله: 

اسم (الأول) يثتبت وجود الآخر من وجه وينفيه من وجه فالآخر الذي يعني وجود 
موجودات مستقلة بذاتهاء لها وجود يناسبها. ولا يماثل وجود الله فهذا حق وسيأتي في 
المطلب التالي. وأما الآخر الذي يعني ممائلته لله تعالى فلا يمكن وجوده في العالملأن 
إطلاق اسم الأول على الله يبطله. فلو كان هناك ثان يأتي بعد الله يماثله لمالختص الله 
بالأولية. قال الأزهري: ((وقال الزجاج في قوله الله تعلى:99 إن اول بيت وضع لتا لَِى 
ببَكَّةَ مبارك آل عمران:41] قال: (أول) في اللغة على الحقيقة: ابتداء الشيء قيل: 


() تفسير القرطبي [65/1) وانظر: مدارج السالكين .)01/١[‏ 
( ۴ التحرير والتنهير [/ا1؟/110). 


وجائز أن يكون المبتدأ له آخر. وجائز ألآيكون له آخر فالواحد أول العدد. والعددغير 
متناه؛ ونعيم الجنة له أول. وهو غير منقطع. وقولك: هذا أول مال ڪسبته جز ألايكون 
بعده ڪَسب. ولكن أراد: بل هذا ابتداء كَسْبِي. قال: ولو قال قائل: أول عبد أملك حر 
فملك عبداً لعتق ذلك العبد. لأنه قد ابتدأ المك. فجائز أن يكون قول الله تعالى:39 إ 9 
ول يبت بيت وضع ملاس 4% [آل عمران:11] هو البيت الذي لم يكن الحج إلى غيره))١١.‏ 

وقال النووي(ت1۷1ه): ((ومما يستدل به على أن لفظة أول لا يشترط أن يكونله 
ثان قول الله تعالى: 98 إن هى إل موبَدنا آلو وما وما تحن يسْشَرِينَ 4[الدخان:0؟] وهم كوا 
يعتقدون أنه ليس لهم موتة بعدها قال الواحدي(ت 418ه) في تفسير قول الله عز 
وجل: 38 ولا کو أو كاي بو #6[ البقرة:41] وقد قال الشيخ أبوعلي السنجي(ت ۲۷٠د‏ 
إذا قال لزوجته: إن كان أول ولد تلدينه من هذا الحمل ذكرا فأنت طلق فولات نكراً ولم 
يكن غيره قال أبو علي: اتفق أصحابنا على أنه يقع الطلاق. وليس من شرط كه أولاأن 
تلد بعده آخراء إنما الشرط ألا يتقدم عليه غيره))ا٠‏ 

٤‏ -دلالة اسم (الأول) على أن خالق العالم فرد واحد: 

اها قبت 1 الأول دال على الفردية الأحدية ا لسابقة اكل المو جودات. و كل 
الموجودات 1 تت بعده. فهذا يدل على أن الله هو وحده الخالق لتلك الموجودات. قال 
الإسدفرابيني: ((وأن تعلم أنه لا يجوز الشريك له في المملكة لما قد بينامن أن الخلق 
واحد لا ثاني له))!". 
المطلب الثالث: أن هناك موجودات غيره: 

تبين في المبحث السابق أن اسم (الأول) يثبت وجود الآخر من وجه وينفيهمن وجه 
آخر, فاسم الأول ييطل الآخر المماثل لله وهوما سبق بحثه في المطلب السابق. وأما 
الآخر المخلوق الذي له وجود يناسب نقصه فاسم الأول يثبته وهو ما سنقرره في هذا 
المطلب. 


() تهذيب اللغة (۱۰/ ۳۲۷). وانظر: لسان العرب /١(‏ دالا). 
( | تهذيب الأسماء ص:487 
(؟ا التبصير في الدين ص:١11.‏ 


وبيان ذلك أن اسم [الأول) يدل على أن الله فرد واحد لا مماثل له ولا يعني ذلك أنه 
إن كان فردا واحدا: أنه لايوجد في العالم إلا ذلك الفرد. وأن العالم ذلك الفرد فيصارإلى 
عقيدة وحدة الوجود. وهذا المعنى باطلء ويبين بطلانه أن اسم [الأول)يدل على أنهاك 
موجودات غيره. قال ابن تيمية: ((فإذا كان هو الأول كان هناك ما يكون بعده)!!اوالا 
لما أطلق عليه (أول). فهو أول سابق بالنسبة لمن يأتي 58 فلو كانت الموجودات كلها 
ذاناً واحدة وهي ذات الله تعالى لبطل اطلاق اسم (الأول) عليه لأنه لا يوجد غيره فكيف 
يقال هو أول على نفسه. 

ولا يعني دلالة اسم (الأول) على وجود موجودات غيره أنها تمائله وتكافئه لأن لسم 
(الأول) يدل على تفرده في كمال الذات. فتحصل من اسم (الأول) أن الله فرد واحدسابق 
لغيره من الموجودات التي لا تماثله. فحصل إثبات الفردية له مع عدم وجود الممائل له في 
الكمال وأن وجود ذلك الغير في العالم على وجه النقص. 

وفي هذا المطلب رد على جميع العقائد التي تنكر وجود غير الله وتحصرالوجود في 
الله تعالى. وفيما ياي إبطال عقيدة وحدة الوجود. وعقيدة الحقيقة المحمدية اللتين 
تبطلان اسم (الأول) من حيث إنكار وجود غير الله لأنها تحصران الوجود في الله فلا 
يمكن والحالة كذلك أن يكون الله أولاً لأنه ليس في الوجود إلا هو, فيبطل أن يكون 
هناك أول وآخر. 

١-دلالة‏ اسم (الأول) على إبطال عقيدة وحدة الوجود: 

أ- استدلال غلاة الصوفية باسم الأول على إثبات عقيدة وحدة الوجود: 

ذهب غلاة الصوفية إلى أن نفس وجود رب العالمين الخالق القديم الأزلي الواجب 
بنفسه هو نفس وجود المربوب المصنوع الممكن!" ل 0 العالم اثنينية وذوات 
مختافة. بل هي ذات واحدة فقول» 2 هو الأول لآير اهر ری ي ء عل 4 
[الحديد:؟] دليل على أنه ما ثم في الوجود إلاهو e‏ أن اسم الأوليدل على عقيدة 


وحدة الوجود. 


(أمجموع الفتا وى .)1١8/4[‏ 
() انظر: الجواب الصحيح (۷۸/0). 


فقد ذقل عن أبي سعيد مر قيل له: بماذا عرفت ربك؟ قال: 
بجمعه بين الأضداد وقرأ قول هو الأول لر الور ايان وه یکل ىء عل 3 4 
[الحديد:؟]))!2 وقد بين ابن e‏ ا أن N‏ 
بوحدة الوجود فقال: ((هو الأول والآخر والظاهر والباطن يريد من وجهواحدلامننسب 
مختافة. كما يراه أهل النظرمن علماء الرسوم))!". 

قال الواسطي(ت١١۳ه):‏ ((لم يدع للخلق ذفساً بعدماً أخبر عن ذفسه أنه: الأول 
والآخر والظاهر والباطن)) وقال جعفر بن محمد(ت ۸١٠ه):‏ ((هو الذي أول الأول وأخر 
الآخر وأظهر الظاهر. وأبطن الباطن. فسقطت هذه المعاني وبقى هو)|!. وقال ابن 
مشيش(ت ١151ه)‏ لأبي الحسن الشاذلي(ت1 12ه): (إيا أبا الحسن. حدد بصر الإيمان تجد 
الله في كل شيء. وعند كل شيء. ومع ڪل شيء. وقبل ڪل شيء. وبعد ڪل شيم 
وفوق كل شيء. وتحت كل شيء. وقريباً من كل شيء. ومحيطاً بكل شيء بقربهو 
وصفه. وبحيطة هي نعته وعد عن الظرفية والحدود. وعن الأماكن والجهات. وعن 
الصحبة والقرب بالمسافات.وعن الدور بالمخلوقات. وأمحق الكل بوصفه الأول والآخر 
والظاهر والباطن. وهو هو هو كان الله ولا شيء معه. وهو الآن على ما عليه كان))٠٠‏ 

وقال ابن عجيبة|ت؛ 7١1ه):‏ ((فتحصل انفراد الحق بالوجود. وليس مع الله موجود 


ر 22 ل عرص + وه 


قال تعالی ‏ هو الأول والکخر وَالظهرٌ وباط #[الحديد:؟]|)!". وقال أيضاً: ((فماحجبك 


عن شهود الحق وجود شيء معه إله مع الله تعالى الله عما يشركون. ولكن حجبك 
عن شهوده توهم وجود موجود معه لا شئ معه. وكما كان ولا شيء بقى ولاشيءهو ش 


الأول والآخر والظاهر والباطن. واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله))!". 


ب - بيان دلالة اسم (الأول) على إبطال عقيدة وحدة الوجود: 


.)٤1۷ /۷( (البحرالمديد‎ 

.٠١ 1 والردعلى وحدة الوجود ص:‎ ۷4 /٠( الفتوحات المكية (181/1): ولأفائدة انظر: الجواب الصحيح‎ r) 
(r 1/7( [؟) حقاق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي‎ 

() المرجع السابق(۰۹/۲١۳).‏ 

(۵) إيقاظ الهمم ص:٠٠.‏ 

(1) المرجع السابق ص:ا؟. 

! (۷) المرجع السابق صناذا. 


اختلف الناس في علو الله ومباينته لخاقه على أربعة أصناف: فصنف يقول: لا هو 
تعالى داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته وصنذف يقول: إنه تعالى بذاته فيكل 
مكان. فهو إذن عين وجود المخلوقات. وصنف يقول: هو تعالى فوق العرش وهوفي كل 
مكان أيضاً وساف الأمة يقولون: بل الله فوق سمواته على عرشه. بائن من خلقه وهم 
باتنون منه. ولكنه معهم عموما بعلمه. ومع أوليائه بالنصر خصيصا'. 

وكتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم - وكلام الصحابة والتابعين وسائر 
الأئمة مملوء بأن الله تعالى هو العلي الأعلى. فوق كل ماسواه. على عرشه فوقسمته 
كما شهدت بذلك الدلائل اللغوية والعقلية والواقعية منذ بدء الخليقة! !ومن تدبرلسم 
(الأول) وجد أنه يدل على ذنفي وإثبات. ذفي مجال الذفي دل اسم (الأول) علىنفي أمرين 
عن الله تعالى: ذفي أن يسبقه أحد. وذفي أن يكون معه أو يقارنه أحد في الو جود 
والكمالء وفي مجال الإثبات: دل اسم (الأول) على تفرد ذات واحدة بالتقدم والسبق على 
باقي الموجودات. فذات الله موجودة. وغيرها من الذوات موجودة. وهذاهوالمفهوممن 
وصف الله بالأول. هوان أن غيره موجود لكنه آت بعده. إلا أن لكل وجود مايخصه 
فوجود الله أول كامل في ذاته وأسماثه وصفاته ووجود غيره وجود نقص, لأنه مخلوق 
حادث بعد أن لم يڪن وهو متأخر عن وجود اللّه. 

؟-دلالة اسم (الأول) على إبطال عقيدة الحقيقة المحمدية: 

أ - استدلال غلاة الصوفية باسم [الأول) على إثبات عقيدة الحقيقة المحمدية: 

يعتقد بعض غلاة الصوفية أن النبي -صلى الله عليه وسلم -هو الله سبحانه ذا تا 
وصفة. وأنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وأنه هو الوجود المطلق. والوجود المقيد 
وأنه لا شى قبله أو معه ثم تعين في صور مادية سمى في واحدة منها بجمد وفي أخرى 
بحيوان. وهكذا حتى اندرج تحت اسمه كل مسمى. وصد قت ماهيته على كل ماهيةا ؟ 


بل صرحوا بأن نور النبي -صلى الله عليه وسلم - قديم أزلي. وأن من نوره خلق الله 


() انظر: مجموع الفتاوى [4/؟155-11, ۳۰۹-۲۰۲). 
( ؟) انظر: المرجع السابق [ه/01. 
(؟أهذدهي الصوفية للوكيل ص: ۷۲. 


الأ شياء. وأن نور الذبي - صلى الله عايه وسلم - أول صادر عن الله" ف قد ذ كر 
الصيادي(ت ١17ه)‏ في قلادته الصلاة الرفاعية. ونصها: ((اللهم صل على نورك الأسبق 
الذي أبرزته رحمة شاملة لوجودك. نقطة مركز الباء الدائرة الأولية. الذي فتقت بهرتق 
الوجود. وخصصته بالمقام المحمود. وأقسمت بحياته فهو سرك القديم الساري وم 
جوهر الجوهرية الجاري. الذي أحييت به الموجودات من معدن وحيوا ن ونبات)! !ووصفه 
الصيادي بأنه -صلى الله عليه وسلم -: نور من نور الله. وسر من أسراره. وهذاالسرقديم 
مع قدم الله(" 

وقالت فاط مة اليشرطية(ت ٠۹۹‏ ه|: ((و قد أجم عت السادة الصوفية على أن 
الحقيقة المحمدية هي التعيين الأول. الذي ظهرت منه النبوة والرسالة والولاية ونشأت 
عنه جميع التعينات. ولأجل ذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام سيد الوجود. وأصلكل 
موجود. وهو أول الأولين])!2. 

ب - العلاقة بين الحقيقة المحمدية ووحدة الوجود وصلتهما باسم الأول: 

عقيدة الحقيقة المحمدية متفرعة عن عقيدة وحدة الوجود. وهي المرحلة الثنية 
منهاء ومذهب وحدة الوجود والحقيقة المحمدية شيء واحد. والعلاقة بينهماكاعلاقة 
بين الكل وجزتهه وخلاصة العلاقة: أن ذات الله تعالى الأولى كانت ذاتمخفية فأرادت أن 
تعرف فانفصل منها جزء. لكي يعرف نفسه بنفسه ومن هذا الجزء الثاني وجد كل 
مخلوق. بل هو في حقيقة كل موجود. فحقيقة الجزء المنفصل أنه من الأول. واما 
انفصل هذا الجزء كان أول تعيين له هو النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- ثم رمن ذات 
النبي -صلى الله عليه وسلم - خرج كل موجود غير الذات الأولى. فهم يعتبرون أن ذات 
الله محتاجة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم - حتى تظهر وتعرف. ومؤدى عقيدة وحدة 
الوجود والحقيقة المحمدية واحد. فكلاهما حقيقته ذات الله. فمعنى أن الله هو كل 
الوجود هو معنى أن النبي -صلى الله عليه وسلم - هو كل الوجود. إذ أن النبي حصى الله 
عليه وسلم - هو الجزء المنفصل من ذات الله لكنه سمي محمداً. قال ابن عجيبة: 


(أكشف الأسرار لمصطفى نجاص: 118. 
(؟) قلادة النحرص: 18 

(؟) المرجع السابق ص:؟1؟. 

() رحلة إلى الحق ص؛9١٠.‏ 


مجلة العلوم الشرعية 


((فأول ما طلع من أسرار الذات الكنزية القبضة المحمدية. فمنها انشقت أسرارالذات 
وظهرت أنوار ا لصفات. فلولاه هة ماظ هر الوجود. ولا عرف الملك المعبود. ذهو 
الواسطة بين الله ومخلوقاته فلولا الواسطة لذهب الموسوط))١١.‏ 

ويبين ذلك مح مود أ بو الشامات(ت١154ه)‏ فيقول: ((كان النبي -صلى الله عليه 
وسلم - مظهر الذات العلية والصفات السنية. ولذلك سمي سر الله وسرالأسراروضز 
الأسرار. ومعدن الأسرار))" ثم قال: ((إن ذات الله تبارك وتعالى وأسماءه وصفاته 
وأحكامه وجميع شؤونه لايمكن أن ينال مذ ها شيء إلا بمظ هر إمكاني... وكا نت 
حضرته الشريفة -صلى الله عليه وسلم - عين الإمكان بأسره))" ونهاية هذه العقيدة 
التي يسعون إليها هي إثبات أن النبي -صلى الله عليه وسلم - نسخة إلهية عن الله تعالى 
وقد صرح أحد الشاذلية بهذا المصطلح وهو مصطفى أبو ريشة فقال:([فجعلتهسختك 
العظمى))!". 

ج - بيان دلالة اسم (الأول) على إبطال عقيدة الحقيقة المحمدية!: 

ماسبق عند الكلام على عقيدة وحدة الوجود من بيان دلالة اسم الأول على إبطال 
عقيدة وحدة الوجود هو كذلك يصلح رداً على عقيدة الحقيقة المحمدية. فالباب واحد 
وكلتا العقيدتين تقصر الوجود على الله تعالى. وتلغي وجود ما عداه. إلا أن الحقيقة 
المحمدية تعتبر مرحلة موصلة إلى العقيدة الغالية. وهي عقيدة وحدة الوجود التي تعتبر 
نهاية الوحدة. 

ومن تأمل اسم (الأول) أدنى تأمل وجده يبطل هذه العقائد الكفرية أتم إبطل فلا 
يفهم من اسم الأول إلا أن هناك شيئاً سيأتي بعده. وإلا لما كان الله أولاً عليه فان ثبت 
وجود الغير بطل عند ذلك القول بالوحدة. وقد سبق بيان هذه المسألة بالتفصيل في 
المطالب السابقة. فلا حاجة إلى إعادتها هنا. 


(أشرح صلاة ابن عربي لابن عجيبة ص: 13 . 

( ؟ الإلهامات الإلهية على الوظيفة اليشرطية ص:؟ .١‏ 

(؟) المرجع السابق ص:۲۷. 

( ؛) النفحات القدسية العلية بشرح الوظيفة اليشرطية ص:٠٠.‏ 


زد لم أ جد بحسب عا مي من نص ع لی إب طال اسم الأول لعقيدة الحقي قة المحمدية و قد اج هدتهنا في 
بيان ذلك. 


المبحث الثالث: دلالة اسم (الأول) على أن لله تعالى الكمال المطلق: 

اسم (الأول) من الأسماء الجامعة لصدفات الكمال. التي تدل على كمال الله تعالى 
وتنزهه عن النقص! ففيه إثبات ونذفي. إثبات لكل صفات الكمال. ونفي لكل صفات 
النقص. 

وذلك أن اسم (الأول) يدل على أن الله موجود بذاته وأسمائه وصفاته قبل كل 
موجود. فلم يحتج إلى أحد لحصول هذا الكمال. وقد تقرر عند أهل السنة والجماعة أن 
صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: تبوتية. وسلبية!؟. فالثبوتية: ما أثبته الله تعالى 
لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله -صلى الله عليه وسلم - في سنته الصحيحة. 
وكلها صفات كمال لانقص فيها بوجه من الوجوه. كالحياة. والعلم. والقدرة والسمع 
والبصر ونحو ذلك. 

قال تعالى: 82 ويه الْمَتَلُ الال 6[ النحل: 1٠‏ ] والمثل الأعلى: هو الوصف الأعلى وقد 
دل العقل على إثبات كمال صفات الله تعالى. فإذا كان الله هو أول موجود وكل موجود 
حقيقة فلا بد أن تكون له صفة: إما صفة كمال. وإما صفة نقص. والثئي باطل بالنسبة إلى 
الرب الكامل المستحق للعبادة. ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها 
ا کک ا يعون من دون الله لا لون سیا وهم لفوت 2 
اوت کر اا وها ت ا بعت 5 4[ النحل:۲۰-] وقال عن إبراهيم وهو 
يحتج على أبيه: ا ل لامع وا لا يبَر کا يغ عنک سا © 4[ مریم :]ثم 
إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة: أن لأمخلوق صفات كمال وهى من الله تعالى فمعطي 
الكمال أولى به. 

والصفات السلبية: ما ذفاها الله سبحانه عن ذفسه في كتابه أو على لسان رسوله - 
صلى الله عليه وسلم- وكذها صفات ذقص في < قه كالموت, والنوم. والج هل, 
والنسيان. والعجز والتعب. فيجب ذفيها عن الله تعالى مع إثبات ضدها على الوجه 
الأكمل. وكل صفة نقص لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى. لقوله تعالى: 


(۸ انظر: التحرير والتنوير(/١؟/لاه").‏ 
(؟ انظر: القواعد المثلى ص:١؟.‏ 


«( وَل لالح الى لا موت #الفرقان:٠0]وقوله(وماكان»‏ أمَهلِسْجِرَهٌ نی ونی 
السَموت ولا فى لض إن کات علیما قرزا 0 4[ فاطر:؛:]. 
المطلب الأول: إثبات صفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه لله تعالى: 

اسم الله (الأول) يدل على ذات الله وعلى صفة (الأولية) المطاقة بدلالة المطابقة 
وعلى ذات الله وحدها بالتضمن. وعلى صفة (الأولية) وحدها بالتضمن!/ وصفة الأوليةمن 
الصفات الذاتية الثبوتية. واسم الله (الأول) يدل بالازوم على الحياة. والقيومية والسمع 
والبصر والعلم والحكمة. والمشيئة. والقدرة. والعلو. والغني. والعظمة. وغيرذاكمن 
صفات الكمال!؟. 

ومن الأولية تقدمه سبحانه على غيره تقدماً مطاقاً في كل وصف كمالء وهذامعنى 
الكمال في الذات والصفات في مقابل العجز والقصور لغيره من المخلوقات. فلايدانيهولا 
يساويه أحد من خاقه لأنه سبحانه منفرد بذاته ووصفه وفعله والأولية وصف لله وليست 
لأحد سواه. 

ويمكن بيان دلالة اسم الأول على إثبات صفات الكمال من الوجوه الآتية": 

١-إذا‏ كان الله تعالى هو الأول قبل كل شيء. فهل كان كاملا قبل وجو الخاق؟ أو 
لم يكمل إلا بعد وجودهم؟ والثاني ممتنع. لأنه يدل على ذقص الله تعالى. والناقص لا 
يستحق أن يكون إلهاً خااقاً فازم أن يكون كاملاً قبل وجود الخلق. وإذاكانكملاً فلا 
بد أن يكون متصفاً بجميع صفات الكمال. 

؟- إذا ثبتت الأولية لله فكل من أتى بعده فالله هو خاافه لأن الله سابق عليه 
والمخلوق لايخلق نفسه ولا يلق من لا شيء فلا بد له من خالق. وهو الله تعالى الذي 
ثبت سبقه على كل موجود. قال تعالى: 95 آم ُلفواِنَ عر ی آم هم الْكَيِمُوت ))4 
[الطور:4 "1 وإذا ثبت أن المخلوق لا بد له من خالق سابق عليه فإن هذا الخالقلابدأن 


(|انظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين .)۱٤۹⁄/۸(‏ 

(؟ انظر: القواعد المثلى ص:١١.‏ وأسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة ص:12 ؟. 

(؟) الوجهالأول! لى الوجهالرا بع هواجتهادم ني بعد تدبرا سم الله (الأول) ولذلك لم أذ كراة لك الأو جه 
مصدراً وقديكون نبهعليهاغير واحد من العلماء. 


يكون غنياً بصفاته التي منها الخلق والعلم والقدرة والإرادة. وغيرها من الصفات التييتم 
بها خلق المخلوقات. 

- لما وجد من مخلوقات اللشافق به نوع كمال صفات. وكان الله هوالذي خاقه 
وخلق صفاته كما قال تعالى: # وله لق وما َمَنُونَ ملو © 4[الصافات: ]٩‏ كان لزامآأن 
يكون ذلك الأول الخالق أولى بهذه الصفات الكاملة التي تليق بجلاله والتي لانقص فيها 
بوجه من الوجه من ذلك المخلوق الذي ثبتت له تلك الصفات بوجه لا يماثل صفات الله 
تعالى بل ثبتت له بوجه يناسب ذقصه. لأن معطي الكمال لا بد أن يكون كاملا 

٤‏ - لما وجدت المخلوقات ووجد فيها الإتقان والإمداد دل على أن خالقها اتصف 
بصفات كاملة خرج بها هذا الخلق المتقن. فلزم أن يكون الله رازقاً قيوماً مدبراً. 

د -يدل (الأول) على أنه الموجود لذاته دون سبق عدم. فهو واجب الوجود لذاتا! 
لم يحتج إلى مخصص يخصصه بالوجود بدلاً من العدم. وهذا يستلزم صفة الغتى المطاق 
لله تعالى!". وإذا لم يحتج إلى أحد في وجوده فكذلك لا يحتاج إلى أحد في وجود باقي 
صفات الكمال له فأوليته تدل بالازوم على الحياة والقيومية. والسمع والبصر والعلم, 
والمشيئة والقدرة والعلو والغنى والعظمة. لأنه غني لا يحتاج إلى غيره في شيء. وهو 
المستغني بنفسه عن كل شيء. قال ابن عاشور: ((ويستازم ذلك اذفرااه تعالى بصفة 
الوجود لأنه 4 كان غراك واجبا وجوده لما كان الله موصوفاً بالأولية e‏ 


الأولية في الوجود 5 أن تثبت لله جميع صفات لو اقتضاء 0000 
البين بالمعنى الأعم. وهو الذي يلزم من تصور ملزومه وتصوره الجزم بالملازمة بينهما)ا؟ 
المطلب الثاني: تنزيه الله عن صفات النقص: 

ينبني على أن الله هو الأول أن ينزه عن كل صفة ذ قص. وعن جميع خصائص 
الحدوث التي تعارض سبقه لكل موجود. قال شيخ الإسلام: ((وكل ما أوجب نقصاً أو 
دوق فان الله مدزة عنه حقيقة. فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه ومتتع 


(۸ انظر: المقصد الأسنى ص:11؟. 
( ۲ انظر: التحرير والتنویر (۳۹۰/۲۷). 
(؟) التحرير والتنویر(۲۷/٣۳۹).‏ 


مجلة العلوم الشرعية 


۸۹ 


عليه الحدوث لامتناع العدم عليه واستلزام الحدوث سابقه العدم. ولافتقارالمحدث إلى 
محدث. ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى))!. 

وفيمايلي ذكر لبعض صفات النقص والحدوث التي تنزه عذها سبحانه وتعالى 
لاتصافه بالأولية: 

-١‏ تذزه الله عن الاحتياج: 

دل اسم (الأول) على أن كل صفة تدل على أن صاحبها محتاج ومفتقر إليها فالله 
تعالى منزه عنها. وذلك لأن اتصاف الله بالأولية ييطل الاحتياج من أصله لأنه يدل على 
أزلية الله في ذاته وأسمائه وصفاته فهو متصف بصفاته الكاملة قبل وجود خاقه فلم 
يحتج إلى شيء من خاقه حتى يحصل له الكمال. بل هو الحي القيوم. فالأول يدل على 
كمال حياته وقيامه بنفسه فلا يفتقر لغيره. لا في وجوده. ولا في بقائه ولا في صفاته 
وأفعاله و يدل أيضاً على إقامته لغيره. وكمال غناه وملكه فلا يحتاج ما يحتاج إليه 
المخ لوق الفقير المحدث من الأكل وا لشرب. وا لسنة واانوم. وا لصاحبة والو لد 


عي تن کے صم کے 


والشريك. والظهير, ونظائرها من لوازم الحدوث والاحتياج, قال تعلى:8ة آله لا إله 
و آل التو ل اعد ہکا وکا م #البغرة. ۲۵۵ وقل وا کل جد اماق میا 
{OSE‏ [ااجن:؟]. و قال38 وهو يطعم وا يطعم 6[ الأ عام:4١].‏ و قال: 35 الله 
المد 4[الإخلاص:۲] أي المصمت الذي لا جوف له. وقيل: هو الذي لا يأكل الطعلم 
ولايشرب الشراب!". 

؟ - تذزه الله عن الحدوث: 

تنزه الله تعالى أن يكون مخلوقاً فليس لأوليته حد ولا بداية. فحياتهكملة لم تسبق 
١ 00‏ 

وقد دل اسم (الأول) على أنه ليس له أول ولا حد ولا بداية من وجوه: 

الأول: لوكان لله بداية لكان قبله شيء مؤثر فيه حدد بدايتهه ولكان ذلك هوالرب 


الحلاق ولا بد أن ينهي الأمر إلى خالق غير مخاوق. وغذي عن غيره. وكل شيء فقير 


)الفتوى الحموية الكبرى ص: 11 ؟. 
)¢ انظر: تفسيرابنكثير (۸/ 0۸{ 


اليه قائم بنفسه. وكل شيء قائم به موجود بذاته وكل شيء موجود به قديم لاأول 
له وکل ماسواه فوجوده بعد عدمها'. 

الثاذي: أولية الله ثابتة له بدون سبب وعلة. لأنه ليس له حد وبداية.وكل المخلوقات 
لهاسبب وعلة في وجودها. وهي إرادة الله ومشيئته فلها حد وبداية أرادها الله تعالى 
قال الحليمي(ت ١١٠ه):‏ (أإذا كان موجودا لاعن أول ولا بسبب لم يجز عليه الانقضاء 
والعدم. فإن كل منقض بعد وجوده فإنما يكون اذنقضاؤه لانقطاع سبب وجوده فلمالم 
يكن لوجود القديم سبب فيتوهم أن ذلك السبب إن ارتفع عدم علمنا أنه لا انقضاء 
a‏ وقال ابن حزم: ((اتفقوا أن الله كك وحده لا شريك له خالق ڪل شيء غيره)! ؟ 

الثالث: أولية الله ذاتية من نفسه لم يكتسبها من أحد فيمتنع عليه الحدوث قل 
النفراوي|ت1١١١ه):‏ اليس لأوليته أي لوجوده ابتداء. لأنه قديم بالذات: وهوموجود لا 
ابتداء لوجوده لامتناع أن يسبق وجوده عدم. لأن القدم عبارة عن عدم الأولية للوجود 
لئلا يلزم حدوته ومن لازم الحدوث الافتقار إلى محدث. ويلزم التسلسل وهومحال))؛ 

الرابع: من كان أولاً لكل ماسواه امتنع أن يكون له أول. قال الرازي: إإقال تعالى: 
#هوالأول والآخرة فجعله أولاً لكل ما سواه. وما كان أولاً لكل ما سواه امتتع أنيكون 
له أول؛ إذ لو ڪان له أول لامتنع أن يكون أولاً لأول نفسه. ولوكان له آخر لامتنع كوه 
آخراً لآخر نفسه فلما كان أولاً لكل ماسواه. وكان آخراً لكل ما سواه. امتتع أنيكون 
له أول وآخر فهذا الافظ يدل على كونه تعالى أزلياً لا أول له أبدياً لا آخر له|)١.‏ 

وقد تواترت عبارات العلماء عند تعريفهم لاسم الأول على نفي البداية التي تدل على 
الحدوث!": 


(|انظر: زاد المعاد(؟/15). 

( ؟) الأسماء والصفات .)٤٤/١(‏ 

(۴|مراتب الإجماع ص:۱1۷. 

() الفواكه الد واني (4/1). 

(فامفاتح الغيب .0١4/1(‏ 

(1)الى جة فيب يان المح جة!(451/1). والاعة قاد والهدا ية ص:۷٠.‏ والفوا كها لد واني (141/1. ومر قاة 
٠‏ المفاتيح [91/13؟). وتفسير البح ر المحيط (511/48). 


قال ابن عطية(ت ؟؛ «ه|: ((هو الأول: الذي ليس لوجوده بداية مفتتحة))!!. وقديين 
النفراوي في شرحه لكلام ابن أبي زيد: ليس لأوليته ابتداء) علة ذفي البدايةعن الأولية 
عند كثير من العلماء فقال: ((لما كان افظ الآية -أي قوله تعالى: هو الأول والآخر#- 
يوهم ابتداء الأولية وانقضاء الآخرية على ما هو معهود في كل أول وفي كل آخر بين 
المؤلف ال هراد بقوله ليس لأوليته اب تداء ولا لآخريته اذ قضاء... وهذا بخلاف أولية 
المخلوقات. فإن كل أول منها له آخر إلا الجنة والنار وأهاهما فإن هذه لها أول باعتار 
خلق الله إياها. وليس لها آخر لأنها لاتفنى))!". 

۳ - تذزه الله تعالى عن الفناء: 

تدل أولية الله تعالى على أن الله منزه عن الفناء. فليس لآخريته نهاية ولا انقضاء. 
فلما كان وجوده لم يسبق بعدم. بل كان ذاتياً امتنع أن يلحق وجوده نهاية وموت. قال 
تعالى: بإ كلمن ّا كان © 46[ الرحمن:1 ]1 قال النفراوي: ((ولايجوز أ نيكون لآخريت أي 
لبقاثه انقضاء... لأنه تقرر أن كل ما ثبت قدمه استحال عدمه لأنه لو قدر لحوق العدم له 
تعالى لكانت نسبة الوجود والعدم إلى ذاته تعالى سواء. فيلزم افتقار وجوده إلىموجد 
يخترعه بدلا عن العدم الجائز عليه فيكون حادثاً واللازم باطل. فكذا الملزوملماتفرر 
من وجوب الوجود له تعالى])!؟. وقال البيهقي: ((إذا كان موجوداً لاعن أول ولابسبب لم 
يجز عليه الانقضاء والعدم. فإن كل منقض بعد وجوده فإنما يكون انقضاؤه لانقطاع 
سبب وجوده. فلما لم يكن لوجود القديم سبب فيتوهم أن ذلك السبب إن ارتفع عدم 
علمنا أنه لا انقضاء له))(“. 


()المحرر الوجيز(ة/75). 

() الفواكه الد واني (117-190/1). 

|" المرجع السابق (1/ه14). 

() الأسماء والصفات .)۲١/١(‏ وانظر: التبصير في الدين ص: 115 ومفاتح الغيب .0١9/1[‏ 


الفصل الثالث: آثار الإيمان باسم الأول 

أولاً: آثار أسماء الله قلبية وكونية. 

أركان الإيمان بالأسماء الحسنى ثلاثة: الإيمان بالاسم. وبمادل عليه من المعنى 
وبما تعلق به من الآثار. مثال ذلك أن تؤمن بأنه رحيم. هذا الاسم. وذو رحمةهذا المعنى 
وأنه يرحم من يشاء هذا الأثرا'؛ فأثر الاسم من الأركان العظيمة والمطالب الشريفة في 
مباحث أسماء الله تعالى. 

والإيمان بما يتعلق بالاسم من آثار ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: آثار وجدائية تصديقية إيمانية تتعلق بالقلب. وهي ما يظهر نتيجة 
للإيمان بالأسماء من أنواع العبوديات المناسبة اها من تعظيم الرب وتقديره قدره 
المتضمن اقيام القلب بأنواع من العبوديات. كالخوف والرجاء والمحبة والتوكل ونحوها 

والقسم الثاذي: اثاركونية تتعلق بالموجودات. وهي ما يظهر نتيجة لتعاق أحكار 
الاسم بذوات الموجودات وأحوالهم. فمامن اسم من أسماته إلا له تأثير في الكونيات. 
فكل مخلوقاته أثر من آثار أسماته الحسنى وصفاته العلى. وأعظمها الأول لأن تعلقه 
بالأر واح. والآخر تعلقه بالأجساد. والجسد قالب لاروح وهو مقصود لها!". قال ابن القيم: 
((الأسماء الحسنى والصفات العلى مقتضية لآثارها من العبودية والأمر اقتضاءها لآثارها 
من الخلق والتكوين فلكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها))!". 

فتبين أن مقتضى الكمال المقدس والملك التام لله تعالى أنه لا بد أن تظهر آثار 
وأحكام الأسماء الحسنى والصفات العلى!“. 

ثانياً: آثار اسم الله (الأول): 

إذا أثبت العبد لله تعالى اسم (الأول) المشتمل على صفة الأولية. وعلم أن الهو 
السابق على كل شيء في وجود ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وفي سبق رتبتهوكمله 
على كل موجود. فلا بد أن يتعبد بهذه الصفة والتعبد لله بهذه الصفةيورث آثارًعظمة 


(أانظن الكواشف الجلية ص: ؛ 17 سن ؟. 

)2 اأقواعد الكلية للأسماء والصفات ص: ذلا 40. 

(؟امفتاح دار السعادة (؟/١4).‏ وانظر: القواعد الكلية للأسماء والصفات ص:44-18. 
() انظر: التبيان في أ قسام القرآن ص:1؟. 


توجب على العبد تتبعهاء والحرص على العلم بها والعمل بمقتضاها قال ابن القيم: 
٠ 0‏ ((فمعرفة هذه الأسماء الأربعة الأول والآخر والظاهر والباطنهي أركان العلم والمعرفة 
٠‏ فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه))!!. وقال أيضاً: 


هوأول هوآ خر هو ظاهر 
ما قب له شيء كذا ما ب عده 
ما فو قه شيء كذا مادونه 
فانظر ! لی 3 فسيره ب تدبر 


وانظر إلى ما فيه من أنواع مع 


هو باطن هي أر بع بوزان 
شيء تعالى الله ذو ا لسلطان 
شيء وذا تفسير ذي البرهان 
وت بصروتع قللم عان 


رفة لخالةنا العظيم ا لشان!" 


قال السعدي -بعد هذه الأبيات -: ((وحث المصنف على تدبر هذه الأسماء الأربعة 


القلوب وتستنير الأفتدة)). 


تعقل معانيها وأنها مشتملة على أمور عظيمة من أنواع معرفة الله تعالى التي بهاتحيا 
9 و , امور نواع معر 


وهذه الآثار المترتبة على الإيمان باسم (الأول) اجتهادية يصعب حصرهاء ويمكن 


بيان جملة منهاء فمن ذلك: 


-١‏ علاجة الوسدوسة في أولية الله تعالى وحقيقة ذاته: 


من آ ثارا سم (الأول) مع اسم الآ خر والظاهر والباطن أذ ها علاج للوسو سة 
الشيطانية في كنه الذات الإلهية. وقد أشار إلى ذلك ابن عباس. فعن أبي زميل قال: 
سألت ابن عباس -رضي الله عنهما- فقلت ما شيء أجده فى صدرى؟ قال: ((ما هو؟ 
قلت: والله ما أتكلم به. قال: فقال لي: ((أشيء من شك ؟)) قال وضحك؟ قال: ((ما نجا 


0 صر ص سو مه 


e 5‏ 9 07 1 0 رام ا 2 20 027 
من ذلك أحد. قال:حتى أنزل اللهكك إن كنت ف شل يما زلا ليك فل الذيت يعرءونَ 


| أطريق الهجرتين ص:١1.‏ 
| ؟متن القصيدة النونية لابن القيم ص١ .١‏ 
(؟) التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية(24/1؟) ضمن مجموعة السعدي. 


کر ر 


الكتب س لك #[يونس:11] - قال: فقال لى: ((إذا وجدت فی نفسك شيا 
فقل: هو آلا لول الخ جر والظلهر اباط E‏ مَيْءِ عَلِمْ ) 6*[الحديد:؟] )0 
وجاء في رواية ابن منده أن السائل إنما : کڪ أولية الله وأولية صفاته حيث قال: 
((وكان الله كأنه شيء قد كان)). فأ جاب ابن عباس عن هذه الشبهة بقوله: ((أما 
قولك: وكان الله فإنه لم يزل. ولا يزال)) ثم استدل ابن عباس على قوله بأزلية أسمثه 
وصفاته بقولهتعای هو آلا الأول وأكخر وَالطَاهرٌ 2 كل َء لم 3 6[الحديد:؟]! 
فعن سعيد بن جبيرات444). عن ابن عباس قال: أتاه ل فقال:إن في قلبي من القرآن 
لشكا قال: ((ويلك. هل سألت أحدا غيري؟)) قال: لاه قال: ((وما هو؟)) قال: سمعت الله 
قولف وكا ن التمر كانه ي قد كان... فقال: ((أما قولك وكان الله فإنه لميزل ولايزل 
شو الل واک اھر البائ وغ يكل ىء عَلِمْ ١‏ 
ويشاة ف ان اا هذا الأثر فيقول: (أفأرشدهم بهذه الآية إلى بطلان 
التسلسل الباطل ببديهة العقل. وأن سلسلة المخلوقات في ابتد اتهاتتتهي إلى أول ليس 
قبله شيء. كما تنتهي في آخرها إلى آخر ليس بعده شيء. كما أنظهورههوالعلوالذي 
ليس فوقه شيء. وبطونه هو الإحاطة التي لا يڪون دونه فيها شيء. ولوكان قبلا شيء 
يكون مؤثراً فيه لكان ذلك هو الرب الخلاق. ولا بد أن ينتهي الأمر إلى خاق غيرمخلوق 
وغني عن غيره. وكل شيء فقير إليه قائم بنفسه. وكل شيء قائم به موجود بذاته 
وكل شيء موجود به قديم لا أول له وكل ماسواه فوجوده بعد عدمه باق بذاته وبقاء 
كل شيء به فهو الأول الذي ليس قبله شيء. والآخر الذي ليس بعده شيء الظهرالذي 
لبس لوقه شنم الناظن الى لبنس دون 
وقال الخطابي: ((وذلك أنه إذا قال: هذا الله خلق فمن الذي خاقه؟ فقد نقض بأول 
ڪلامه آخره وأعطى أن لا شيء يتوهم دخوله تحت هذه الصفة...لأن جميع ذلك واقع 
تخت اسم الخلق..وأيضاً فلو جاز على هذه المقدمة أن يسأل فيقال: من خلق الله؟ 
فيسمي شيء من الأشياء يدعى له هذا الوصف لازم أن يقال: ومن خلق ذلك الشيم 


| أخرجه أبودا ود فيسننه(١٠484/4()41)ء‏ وحسنه الألباني في صحيح أبي دا ود (؟111/5(]477). 
( ؟) التوحيد لابن منده ح:1 ص: 12 وفي تفسیر ابن أ بی حاتم ح: 0A۲‏ 1 4۸0/1(« 
(r)‏ زاد المعاد( 111/5 ؟41). 


ولامتد القول في ذلك إلى مالا يتناهى. والقول بما لايتناهى فاسد فيس قط السؤالمن 
ل أصله))١١‏ 

وقد وردت أحاديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم - تحذر من الوسوسة فيكه 
ذات الله. والبحث فيما لا تدركه عقول البشر. وأمرنا النبي -صلى الله عليه وسلم-بأن 
نستعيذ من ذلك. وننتهي عنه. وذقول: آمنا باللهه فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قل: 
قال رسول الله حصلى الله عليه وسلمر-: “لايزال الناس يتساءلون: حثى يقال:هذاخلق 
الله الخلق فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله"!". وعنه أيضاًقل: 
جاء ناس من أ صحاب النبي -صلى الله عليه وسلم - فسألوه: إنانجد في أذفسنا ما 
يتعاظم أ حدنا أن يتكلم به قال: "و قد وجدتموه؟” قالوا: ذعم. قال: ”ذاڪ صريح 
الإيمان”!". وعنه أيضاً: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: "يأتي الشيطان أحدكر 
فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ 
باللّه ولينته"!2. 

وهذا التوجيه من النبي -صلى الله عليه وسلم -. والذي فيه الاكتفاء بذلك من غير 
بحث عن الأدلة المبطلة لهذه الشبه إنما هو لمن عرضت له هذه الشبهة ولم تتمكن منه 
أما إذا تمكنت وكان لها أثر في صاحبها فيجب البحث عن أدلة عقلية وشرعية في 
إبطالها؛ وهو ما فعله ابن عباس عندما قال مجيباً الرجل: ((أما قولك: وكان الله. فلم 
يزل. ولايزال)) ثم استدل بالآية. قال المازري(ت57دها): ((إن الخواطر على قسمين: فأما 
التي ليست بمستقرة ولا اجتلبتها شبهة طرأت فهي التي تد فع بالإعراض عنها وعلى 
هذا يحمل الحديث. وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوسة. فكأنه لما كان أمرا طارتا بغير 


(0أ علام ال حديث(1215/5) و قدذ قل! بن< جر في فتح ال باري (41/1؟) هذا المع نى عن الخ طابي! كن 
بع بارةأ خرى ف قالع نه:((ال خااق يستحيل أني ڪون مخلو قا ثم لو كان! اسؤالمتج هآلا ستلزم 
القىد لسل» و هوم حال. و قد أذ بت الع قل أن اله حدثات مفة قرة! لىم حدث. ذ لو كان هومفة قرا! لى 
محدث لكان من المحدثات)). 

()أخر إجهمسلمح: 511. 3 

(؟)أخرجهمسامح: 04.. 

)٤(‏ أخرجهالبخاري ح:1711. ومسلمح:15؟. 


أصل دفع بغير نظر فى دليل. إذ لا أصل له ينظر فيه وأما الخواطر المستقرة التي أوجبتها ٠“.‏ 


الشبهة فإنها لا تد فع إلا بالاستدلال والنظر في إبطالها))!١.‏ 

-١‏ إفراد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته: 

العلم بأن الله تعالى كامل وغني بذاته وأسمائه وصفاته قبل وجود غيره. لسبقه 
ظ وأوليته على كل موجود يوجب إفراده تعالى بصفات الربوبية والألوهية وتوحيده بأسمئه 
وصفاته فكما أنه أول في ذاته فهو أول في أسماته وصفاته قبل كل شيء. والتيمنها 
صفات الربوبية حيث هو الخالق الرازق المحيي المميت المالك المتصرف في خاقهكيف 
شاء. وكذلك هو أول في صفات الألوهية. من التأله الذي يوجب أن يكون واحداً في 
ألوهيته فلا إله إلا هو وحينثذ يتحقق توحيد العبد لربه سبحانه ويتحقق إ فراده بجميع 
أنواع العبادة التي لا يستحقها إلاهو وحده سبحانه. 

* - إبطال وجود شريك لله تعالى: 

دلالة اسم (الأول) في الفردية والأحدية ترد على جميع أصناف المشركن والمبطلين 
ممن لم يقدروا الله حق قدره. ولم يقروا له بتفرده وكماله فاتخذ وامعهالشركء وضربوا 
له الأمثال. وانتقصوا جناب الربوبية. وهضموا حق الألوهية. وذلك أن أوليته تعالى تعني أنه 
فرد واحد سابق ليس معه شريك!". فالأول لا يكون إلا فرداً وفي هذا إبطل لوجود المثل 
والند والكفء في كل ما يخصه من صفات الكمال والتأله قال تعالى: 35 ولم یکن 2 
كفا لد ل 4[الإخلاص:؛]. فليس له شريك في صفات الربوبية والخاق واتديير 
وليس له شريك في صفات التأله التي توجب له صرف العبادة له من جميع العبد وليس له 
مثل وند في كمال أسماته وصفاته. 

؛ - التجرد من مطالعة الأسباب. وتجريد النظر إلى مجرد سبق فضل الله ورحمته 

يوجب اسم (الأول) للعبد أن ياحظ فضل كل نع مة دينية أو دنيوية. إذ ا لسبب 
والمسبب منه سبحانه" قال ابن القيم: ((فعبوديتة باسمه (الأول) تقتضي التجرد من 
مطالعة الأسباب. والوقوف أو الالتفات إليهاء وتجريد النظر إلى مجر د سبق فضلهورحمته 


(| المنهاجشرح صحيح مسلم للنووي (۲/ .|٠١١‏ 
( ۴ انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري .04١/1[‏ 
(؟) انظر: الحق الوا ضح المبين ضمن الموسوعة القطرية لكتب ابن سعدي (014/1). 


مجلة العلوم الشرعية. 


وأنه هو المبتدئ بالإحسان من غير وسيلة من العبد. إذ لا وسيلة له في العدم قبل وجوده 
وأي وسيلة كانت هناك. وإنما هو عدم محض. وقد أ تى عليه جين من الدهر لم يكن 
شيئاً مذكوراً. فمنه سبحانه الإعداد. ومنه الإمداد. وفضله سابق على الوسائل: والهسائل 
من مجرد فضله وجوده. لم تكن بوسائل أخرى. فمن نزل اسمه (الأول) علىهذا المعنى 
أوجب له فقراً خاصاً وعبودية خاصة)). وليس معنى هذا أننا لانأخذ بالأسباب؛ بل تأخذ 
بالأسباب. ولكن لا نتوكل على الأسباب. وإنما التوكل يكون على الله سبحانه وتعالى 
الذي هو المسبب الحقيقي:؛ لأن الإعراض عن الأسباب قدح في الشرع والتعاق بالأسباب 
قدح في التوحيد؛ ومحو الأسباب أن تكون أسباباً قدح في العقلء. لأن الشرع أمربالأخذ 
بالأسباب. والتعلق بالأسباب دون الله سبحانه وتعالى قدح في التوحيد. 

ولا يكتفي العبد في اسم (الأول) بملاحظة سبق فضل الله بل يترقى إلىدرجة أعلى 
فإن التعبد لله باسم الأول في النظر إلى سابق فضل الله له مرتبتان: الأولى: أن تلحظ 
سبق الله بكل النعم الدينية والدنيوية بدون سبب منڪ بل كل شيء حصل لڪ إنماهو 
بفضله ورحمته والثاني: أن تشكره على ذلك بفعل العبادات القلبية والبدنية والقوليةا؟ 

4- الرجوع إلى سبق الله بمطالعة الفضل يورث للعبد: الخلاص من رؤية الأعمال 
ويقطع شهود الأحوال. ويمحص من أدناس مطالعة المقامات١!".‏ 

مشاهدة سبق أولية الله في حصول أسباب النعم الدينية والدنيوية يورث للعبدثلاث 
ثمار: 

الثمرة الأولى: الخلاص من رؤية الأعمال: 

فأولية الله في سبق فضله على عباده تعني أنه المبتدئ بالفضل. حيث لا سبب ولا 
وسيلة. فلا يرى لغير الله شيا إلا به وبحوله وقوته فبفضل الله ورحمته وجدت منه 
الأقوال الشريفة والمقامات العلية. فهو لا يشهد غير فضل مولاه وسبق منته ودوامه 


(أطريق الهجرتين ص:٠٠.‏ 
( ؟) المرجع السابق ص:۸٤.‏ 
(۳) انظر: المرجع السابق ص:۳۷. 


فيثيبه الخلاص من رؤية الأعمال حيث كان يراها ويتمدح بها ويستكثرها فيستغرق 
بمطالعة الفضل غائبا عنها ذاهبا عنها فانيا عن رؤيتهاا؟. 

فإذا تدبر العبد أن الله هو الأول. وهو الذي ابتدأ خاقه وأنعم عليه وهو الذي علمه 
وأطعمه وسقاه قل تعلى نا وگل رکم من بون میک لا كلمو سیا وجل لَك 
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المع وَالأبْصدرَ وَالْأَقِْدَةَ لَعَلَكُمْ تَفْكُرُوت (8) 4[ النحل: 1۷۸ وقل تعلى: 28 وما 
یک تن يتمق مين ا كد إن سکم صر وَل رو 3 46[النحل:؟4] فإذااتدبرذاك 
كمل توحيده في التعلق بالله. وزال عنه كل عجب واعتماد على الذفس. 

الثمرة الثانية: قطع شهود الأحوال!": 

أولية عطاء لله للعبد وسابق فضله تورث عدم الوقوف مع الأحوال والنسمات التي 
تهب على القلب. فلا رقف متكثراً بها ولا ممتدحاً بهاء ولا تزهو وتستطيل بهانفسه بل 
يرى أنها أحوال عارضة لا تدوم. وأنه يجب أن تنشغل نفسه بربه عنهاء ويصر فقيراًإلى 
مولاه بمطالعة سبق فضله الأول. مقطوعاً عن شهود أمر أو حال ينسبه إلى ذفسه 
بحيث يكون بشهادته لحاله مفصوماً مقطوعاً عن رؤية عزة مولاه وفاطره وملاحظة 
صفاتها". 

الثمرة الثالثة: التمحيص من أدناس مطالعة المقامات: 

الرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل يمحص من أدناس مطالعات المقامات. فلا 
يتشوف إليها ويرى أنه قد حققها. واستحق أن ينسب إليهاء مثل أن يقال: زاهد صابر 
خائف راج محب راض فيغيب بها عن ربه أمامن حقق معنى أولية عطاء ربه فإنه لا 
يقف عند هذه المقامات ولا ينشغل بها بل هو مشتغل بمن وهبها له وأنعم بهاعليد ؛ 

1 - تجريد المحبة لله تعالى وتعظيمه وإجلاله: 

ومن الثمرات تجريد المحبة لله قق وتعظيمه وإجلاله وغيرها من العبادات القلبية, 
حيث إنه الموجود الحق الأول. دائم الوجود أزلاً وأبداً وله الكمال المطلق في الأزل في 


()انظر: المرجع السابق ص:٠٤-4).‏ 

() قال! بن القيم في تعريف الحال والم قام: ([الهقام ماكان راسخا فيه. والحال ماكان عار ضالا يد وم)) 
طريق الهجرتين ص:0۰. 

(؟)انظر: طريق الهجرتين ص:٠١3.‏ 

() انظر: المرجع السابق ص:٠٠.‏ 


0 أسماته الحسنى وصفاته العلى. بحيث لايكون وراءه كمال أصلا فلم يكن نا قصاً ثم 


+" كملء ولم يستفد الكمال بعد وجود خلقه بل ڪان كاملاً قبل ذلك. وكل ماسواه فهو 


مربوب. ووجوده مستمد من وجوده سبحانه لأنه الأول الذي ليس قبله شيء فمنه 
الإيجاد والإمداد. وحري بمن هذه صفاته أن يحب ويعظم ويؤله بقلوب العباد وألستهم 
وجوارحهم. وذلك بقيام ألسنتهم بالثناء عليه وقيام قلوبهم بتعظيمه وإجلالهوخوفه 
وقيام جوارحهم بشكره وعبوديته!". 
- دوام تعلق القاوب بخااةها ومعبودها وتوجهها له وحده لا شريك له: 
لما كانت أولية الله تعني دوام حياته في الأزل. وأنه لم يسبق بعدم. امتنع على ذلك 
أن يكون له آخر ونهاية. فله وحده البقاء والدوام من أزل الأزل إلى أبد الأبدا". قال 
البيهقي: ((إذا كان موجوداً لاعن أول ولا CEES‏ لم يجز عليه الانقضاء والعدم فإنكل 
مذقض بعد وجوده فإنما يكون اذقضاؤه لانقطاع سبب وجوده. فاما لم يكن لوجود 
القديم سبب فيتوهم أن ذلك السبب إن ارتفع عدم علمنا أنه لا انقضاءله)! ؟وإذاتقرر 
دوام حياته أولاً وآخراً استحق أن تتعلق به قلوب العباد في جميع شؤوذها وتتوكل عليه 
في جميع أمورها. قال تعالى: ا وَل عل ألْسَيَ الى لا يموت #4[الفرقان:158. 
۸- افتقار الموجودات إلى الله من كل وجه: 
الفقر صفة ذاتية ملازمة للمخلوق في جميع أحواله. ولا حول ولاقوة لهإلابالله تعالى 
ولايستغني عن ربه طرفة عين. وكل الموجودات أوجدها الله تعالى بعدأن ام تكن لأنه 
هوالأول. فهو السابق لكل شيء وهي مفتقرة بذاتها إليه فهو الذي أوجدها وأمدها 
وأعدها لكل ما فيه بقاؤها وصلاحها وقيامهاء فهي مفتقرة إليه من كل وجه قال ابن 
عطية: ((هو الأول بالوجود. إذ كل موجود فبعده وبه))!». 
والشعور بالافتقار إلى الله يجعل العبد خائفاً راجياً متوكلاً على ربه في دفع الضرر 
وجلب النفع. متبرتاً من كل حول وقوة. داعياً له في كل حين بالهداية والحفظ والتوفيق 


()انظر:شرح القصيدة النونية للهرلس (14/1). | 

( )اد ظر:طر بق اله جرتين ص:٠٠:‏ والاً سماء وا لصفات للبيف قي ٤٤⁄0‏ و سماء الله ال حسنى لشحاته 
ص:٤۹.‏ 

(؟ الأسماء والصفات ۲١/١‏ وانظر: التبصير في الدين ص: ۱٦٤‏ مفاتح الغيب ۱/ .|١۹‏ 

(£) المحرر الوجيز (ه/15). 


قال ابن القيم: (أقال اللهسبحلهج كايا الاس أَسْم الْشْقَراء إِلَ أله هِ وله وال الْحَِدُ» 
[فاطر: ]١4‏ بين سبحانه في هذه الآية أن فقر العباد إليه أمر ذاتي لهم لاينفك عنهم كما 


أن كونه غنيا حميدا ذاتي له فغناه وحمده ثابت له لذاته لا لأمر أوجبه وفقرمنسواه إليه 


والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتيأأ 


4- استغناء الموجودات بالله من كل وجه: : 

الله تعالى الغنى التام المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات. لكمال ذاته وأسمته آْ 
وصفاته في الأزل. فأوليته تعني أنه مستغن بنفسه في حصول كماله لذاته لالأمرخارج 
عنها. لأنه الأول الذي ليس قبله شيء. فلم يكن قبله أحد ليستفيد منه صفة الغنى وكل 
ما يحصل من غنى للعباد فهو من الله فالله هو الذي أغنى عباده عما سواه. فهو المغني 
جميع خاقه غنى عاماً فقد ساق إليهم أرزاقهم. وأغنى خواص خلقه بما أفاض على 
قلوبهم من المعارف الربانية والحقاتق الإيمانية!". 

١٠-سؤال‏ الهداية والتوفيق من الأول الذي سبقت منه المقادير قبل وجود الخاق: 

من نظر إلى أولية الله تعالى وأنه قد سبق كل شيء بذاته وكماله وتقديره. وأنه [ 
حصلت منه جميع النعم والمقادير على عباده أولاً فهو السابق بتقديره كل شيء على | 
عبيده من خير وشر -من نظر إلى ذلك وجب عليه التضرع لله وسؤاله الهداية والإبعد | 
عن الضلالة. فبيده مقادير العباد. يهدي من يشاء. ويضل من يشاء. فإن حصلت له طاعة 
فبتوفيق الله تعالى وفضله أولاً وان حصلت منه معصية فبتقدير الله وعدله والعبد هو 
الفاعل لهاء وما قدرها عليه إلا لحكمة. 

-١‏ المسارعة في فعل الخيرات والمسابقة إليها: 

من ثمرات أولية الله حرص العبد على محبة الأولية في طلب الخير. وطب الأسبقية 
في التزام الأمر. وحرصه على المزيد من الأجر. قال تعالى في وصف عباده الموحدين: 
ویک رعو في ليت وهم ها سَِِقُونَ © 4 [المؤمنون:71]. قال القرطي:((فيجب 


) المستد رك على مجموع الفتا وى .٠١١/١(‏ وأ ورده ابن القيم في طريق الهجرتين ص: ؟؟. 


على كل مكلف أن يعلم أن الله سبحانه هو إله الأولين والآخرين. هو الأول في ذلڪ. 
والآخر لم يلحقه حول ولا تغيير. ثم يأخذ ذفسه بالتقدم أو السبق إليه 2# والسَيفُونَ 


.!))]١١-٠١ [الواقعة:‎ £ 6 


KOSS 


۲- وجود الحق أقدم من الباطل: 

الله سبحانه وتعالى هو (الأول) قبل كل شيء. فالحق الذي أمر به من عقائد وشرائع 
على ألسنة أنبيائه ورسله سابق على كل باطل مخالف لذلك من شرك وكفر ومعاص 
فإن الباطل أمر طارئ. والحق هو الأصل الثابت. 


. في ختام هذا البحث أوجز أبرز نتائجه ومنها: ' 

-١‏ أن (الأول) من أسماء الله الحسنى. الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل, 
وهويعني السابق في وجوده ورتبته على كل موجود. وكل نومة و فضل 
تحصل في الوجود فمرجعها ومآلها إلى الله تعالى في خلقها وإمدادها. 

؟ - لم يثبت من أسماء الله بمعنى السابق والمتقدم إلا اسم (الأول) وما عداة 
كااقديم والأزلي فنسبته غير ثابتة. اعدم الدليل الصحيح. ولأن أسماء الله 
توقيفية. 

٣‏ -دلالة اسم [الأول) على أنه تعالى أول بذاته وأسماته وصفاته وأفعاله إيسشياً 
منها مخلوق. وأنه لم يكتسب شيئاً من ذلك بعد وجود خاقه بل هوالذي 
نمی بها ذفسه. 

٤‏ - أن ذات الله لا بد أن تكون لها أسماء وصفات تميز وجودط ولاتعقل ذات إلابها 
وأسماء الله وصفاته كثيرة. ولا تعني كثرتها وتعددها تعدد الذات. بل هيدالة 
على كمال الذات. 

۵ - أن صفات الأفعال ثابتة لله تعالى. ولكل صفة منها نوعاً وآحاداً فنوعها أزلي 
ليس له أول ولا بداية. وآحادها حادثة متجددة تتعلق بمشيثته متى شاء فعلها 
وهي تابعة لنوعهاء فايست بمخلوقة. لأذها صفة لله تعالى فذات الله غير 
مخلوقة. وكذلك صفاته. 

1 -دلالة اسم (الأول) على أن الله فرد واحد لا شريك له في أوليتهوكمله وماسواه 
مخلوق حادث. 

-دلالة اسم (الأول) على أن لله تعالى الكمال المطلق من كل وجه وتنزههعن 
صفات الذقص. ۰ ظ 

8 -دلالة اسم (الأول) على اثار عظيمة في العلم والمعرفة في الخالق والمخلوق 


التي بها تحيا القلوب وتستنير بها الأفئدة. 
هذا والحمد على توفيقه وإعانته وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسل 


ففرس المصادر والمراجع 
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تاج العر وس. للزييدي. دار الهداية. تحقيق مجموعة من المحققين. 

تاريخ الإسلام. للنهبي.ت: بشارعواد. ط: دار الغرب الإسلاميء طنا ٠١7‏ 'م. 
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تاريخ دمشق. لابن عساكر. ت: عمر و بن غرامة العمروي. ط:دار الفكر 416اه. 

ا تاريخ الك يرء لمح مد بن! سماعيل الب خاريط:دا ثرة اله عارف العثماذ ية.< يدر باد ط بعد حت 
مرا قبة: محمد عبد المعيد خان. 

التبصير في الدين. لأبي المظفر الإ ف راينيء ت:كمال الحوت. ط: عالم الكتب. طناء ٠”‏ ؛اه. 

التبيان في أقسام القرآن, لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي. ط:دار الفكر. 

التحبير في التذكير لاقشيري.ت: محمد الفار وقي. ط:دار البيروتي. ط١٠١‏ ؛ 1 كاه. 

التحرير والتنويرلابن عاشور, ط: الدار التونسية, ١۹۸١ه.‏ 

التح فة المهد ية شرح الر سالة التدمرية.! فالح آل م هدي. تصحيح وتعليق:ع بدا لرحمن المح مود. 
ط: دار الوطن. طا 14]اه. 

التدمرية, لابن تيمية. د. محمد بن عودة السعوي. ط: مكتبة العبيكانء ط١ ١1‏ ١!اله.‏ 

تذكرة المؤ تسي شرح عة يدقع بد الد ني المقد سي.ت:ع بدا لرزاق بنع بد الم حسن ال بدر.ط: 
غراس: طنا. ٤۲٤ھ‏ 

التسعينية لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية. ت:د. محمد العجلان. ط: مكتبة المعارف. طنا. 14٠١‏ 

تفسيرابن أبي حاتم لابن أبي حاتم ت: أسعد محمد الطيب. ت: مكتبة نزار ط؟. ١١٤اه.‏ 

د فسيرا بنكذ يرلا سماعيل بنع هر بنكةذيرءت: سامي سلامةءت:دارطي بة لا غثدر والتوز يع. 
ط۳ ۲۰ 

تفسي ر أبي السعود. ط: دار إحياء التراث العربي. 

ت فسير الب خوي. لل غويءت: مح مد الذمر. وعثمان جمعة ضميرية. و سليمان ال حرش. ط:دارطيية 
ظط AY‏ 

د فسيرال خازن ال عسمى! باب التأو يل فيم عاني التنز يل.! علاءا لدين ال خازن.ط:دارالف كر 
8ه 

تفسير الرازي (مفاتيح الغيب)لفخر الدين الرازي. ط؛دا رالكتب العلمية. طن ١17اه.‏ 


تفسير الطبري. للطبري.ت: أحمد محمد ش اكر. ط: مؤسسة الرسالة. طا ١٠اه‏ 


ت فسيرا اسعديءلا بن سعدي.مؤ سسة الر سالة. طا ٠١٠١‏ شه تحة يقنع بدا لرحمن بنه علا 


اللويحق. 
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تفسير القرطبي. للقرطبي. ت: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. ط: دار الكتب المصرية. ط:!, 
اه 

تفسير المنارء لمحمد رشيد بن علي رضاء ط: الهيئة المصرية العامة للكتاب. ٠45ام.‏ 

التفسير المنير. لوهبة بن مصطفى الزحيلي. ط: دار الفكر المعاصر. ط: ؟: 1418ه 

التمهيد. لابن عبد البر. ت: مصطفى العلوي» محمد البكري. ط: وزارة عموم الأوقاف- المغرب. 
۷ 

التمهيد للباقلاني. تحقيق: مكارثي. ط: المكتبة المشرقية. ۵۷ ۱۹م. 

تنبيه ذوي الألباب السليمة عن والوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة, لسليمان بن سحمان. ط: 
دار العاصمة. 

تهافت الفلاسفة. لأبي حامد الغزالي. ت: سليمان دنياء ط: دار المعارف. ط:1. 

تهذيب اللغةء لأبي منصور الأزهري. دار إحياء التراث العربي. ط؛٠.‏ تحقيق محمد عوض. 

التوحيد لابن منده» ت: علي بن محمد ناصر الفقيهي. ط: مكتبة العلوم والحكمم ط٠‏ 317 ؤاه. 
التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية. للسعدي. مجموعة مؤلفات 
السعدي كاملة. إشراف أبناء الشيخ السعدي وآخرين. طبع على نفقة وزارة الأوقاف بقطرء طذا. 
اه 

توضيح المقاصد وتصحيح القواعد. لابن عيسى. ت: زهير الشاويش. ط: المكتب الإسلامي. ط: ”,2 
1 اه 

الثقات. لمحمد بن حبان أبي حاتم. الدارمي, البستي طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية 
الهندية تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمائية. الناشر: 
دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد الدكن الهند. طناء ؟91؟1ه. 

جامع بيان العلم وفضله. ابن عبد البر. ت: فواز زمرلي. ط: مؤسسة الريان. ودارابن حزم طذاء 
اه 

جامع المساتلء لابن تيمية. ت: محمد عزير شمس: ط: دار عالم الفوائد. طذا, ١١١١ه.‏ 


الجرح والتعديل. لابن أبي حاتم ط: مجلس دائرة المعارف العثمانية - بحيدر آباد الدكن - الهند 


دار إحياء التراث العربي. ط :۵۱۲۷۱۰۱ 1401 م. 
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ال جواب! لصحيح! من بدلد ينال مسيح.لا بن تيم يةءت:ع لي الأله عي وغ يره.ط:دارال فضيلة. 
طك 

الحجة في بيان المح جة:! قوام | لسنة.دارالراية. تحقيق: مح مد المدخلي. ومحمد بن مح مود بو 
رحيم ط:۱٤اھ.‏ 

حقائق التفسير. لأبي عبد الرحمن السلمي. ت: سيد عمران. ط: دا ر الكتب العلمية؛ ١١‏ له. 

الحق الوا ضح الم بين.! مسعدي. مجمو عة مؤل فات | لسعدي كام لة.! شراف أب ناء ا لشيخ| لسعدي 
وآخر ون. طبع على نفقة وزارة الأوقاف بقطر ط١ا‏ 17 1اه. ۰ 
حكم ابن عطاء الله شرح زروقء تحقيق عبد الحليم محمود, الناش رمكتبة النجاح. 

خ اق أف عال الد باد.لمح مد بن! سماعيل ال خاري.ت: ف هد الفه يد.ط:دارأط مس!! خضراء. 
طنارة ٠١‏ اه 

درء تعارض العقل والنقل.لابن تيمية. ت: محمد رشادسالم. ط: ؟. 411اه. 


الدعاء. للطبراني. ت: مصطفى عبد القاد رعطاء ط:دا ر الكتب العلمية. ط: 1 115اه. 


دلائل النبوة. لأبي بكر البيهقي. ت: د .عبد المعطي قلعجي. ط:دار الكتب العلمية. ط:اء 8١11ه.‏ . 

ذخيرة الحفاظ لابن القيسراني. ت:د.عبد الرحمن الفريوائيء ط؛دا رالسلف. ط١‏ ١١١اه.‏ 

نم التأ ويل. لابن قدامة المقدسي. ت: بدر بن عبد الله البد ر ط: الدار السلفية. طذا. 1 ٠114ه.‏ 

رحلة إلى الحق. لفاطمة اليشرطية. ط:١111اه.‏ 

الردع لى الجهم ية.لاً بي سعيدعة مان! لدارمي.ت: بدر بنع بد الله اليدر طندارا بن الأذير.ط؛؟. 
1ه 

الردعلى الجهمية والزناد قة. لأحمد بن حنبل.ت: صبري بنسلامة شاهين. ط؛ دا رالثبات. طءا. 

الرد على ا! قائلين بو حدة الوجود. املاع لي بن سلطان. تحة يق:ع لي ر ضاءط:دارالمأمون لا تراث 
طذا, ۹۹۵. 

روح المعاني؛ للآلوسيء دار إحياء التراث العربي. 

زاد المعاد. لابن القيم. ط: مؤسسة الرسالة. مكتبة المنار الإسلامية. طلا ؟؛ ٤١۵‏ اه. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة. لمحمدنا صر الدين. ط:دار المعارف. طنا. 


سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. لناصر الدين الألباني. ط:دار المعارف. طدنا. ؟1غاه. 


سنن أبيدا ود.لأبي دا ودسليمان بن الأشعث. ط:دارالكتاب العربي. 
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سنن أبن ماجه. لمحمد بن يزيد القز ويني. ت: محمد فؤاد عبد الباقي. ط: دار الفكر. 
سنن التر مذي لمح مد بنع يسى الترمذي.ت: أ< مد مح مد شاكر وآ خرون. ط:دارإحياء ال تراث 
العربي. 

| لسنن الك برئى.لا بي ب كرالبيھ قيءت:مح مدع بدا( قادرعء طاءط:دارالك تب العلم ية. ط٣‏ 
A‏ 

السنئن الكبرى. للنسائي.ت: حسن عبد المنعم شابي. ط: مؤسسة الرسالةء ط١ا١١١٤ه.‏ 

السنة لابن أبي عا صم. ت: الألباني ط: المكتب الإسلامي. ط٠‏ 113 له. 

السنة. للبغوي. المكتب الإسلامي. تحقيق: شعيب الأرناؤ وط طناء ٠١‏ 1له. 
سيرة حياة الشيخ عبد الر زاق عفيفي. لمحمد بن أحمدسيد أحمد. المكتبة الشاملة. 
شأن الدعاء للخطابيء ط:دار الثقافة العربية. طنا. ؛ ٠غاه.‏ 
شرح أسماء الله الحسنى. للرازي. تحقيق: طهعبد الرؤوف. ط؛ المكتبة الأزهرية: ١٠٣د‏ 
شرح الأصفهانية. لابن تيمية. ت السعوي -مطبوع على الآلة الكاتبة. 

شرحأ صول اعد قاد أهل | لسنة والجماعة.لأ بي القا سم اللالكائيء ت: الغا مدي. ط:دا رطيبة ط:۸. 
Ei‏ 

شرح الأ صول الخ مسة.لاقا ضيع بد الج بار ت:ع بدا( كريمعة مان ط: مكة بة وه بة ط٠‏ 
A‏ 
شرح حديث النزول.لابن تيمية. ط: المكتب الإسلامي. ط:د. ۳۹۷ا4. 

شرح الحمو ية. ليو سف الذ ا مصدرالك تاب:در وس صوتية قام بتفريخ هامو قعا لشيكة 
الإسلامية المكتبة الشاملة. 

شرح الر سالة التدمر يةءلمح مد بنع بدا لرحمن‌الخ ميس.ط:دارأط مسال خضراء.ط: 
۰/۵ مر 

شرح صلاة! بنعر بي.لا بنعجي بة. ضمزس اسلات نوراذ ية + مع العمرا ني ط؛ مكة بة الر شادء 
طناء ۷ 
شرح العقيدة السدفارينية: لابن عثيمين. ط:دا ر الوطن للنششر طناء1 67اه. 


شرح العقيدة الطحا وية. لابن أبي العز. تخريج: الألباني. ط: دار السلام. طنا.1 47اه. 
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شرح العق يدة الطحاووية.له بدا لرحمنال براك,! عدادنع بدا لرحمن! لسديش.ط:دارالتدمز ية. 
ط۳ ۲۹ ا ٠‏ ش 
شرح العقيذة الواسطية لصالح آل الشيخ. المكتبة الشاملة. 

شرحالعة يدة الوا سطية.لمح مد بنخا يل هرلس.ت:ع لوي! لسقاف. ط:دار اله جرة. ط٣‏ 
۵ك 

شرح العق يدة الوا سطية. لمح مد بن صالح العثٍ مين.ت: سعد فوازا لصميل. ط:دارا بن ال جوزي. 
طنه. ۹ك 
شرح القصيدة النونية. لمحمد خليلهراس» مكتبة ابن تيمية. ٠١/‏ ؛له. 
شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري. لعبد الله الغنيمان. ط؛ مكتبة الدار, طا. ٠3‏ 1اه. 

شرح مخ تصرالرو ضة.لأ بي الرب يع ا قفري کا کا سالة. طناء 
۷ھ 
شرح المقاصد. لسعد الدين التفتازاني. ت:عبد الرحمن عميرة, ط:عالم الكتب, ط١١ ٠4‏ 1اه. 
شرح مقدمة القير وانى للشيخ أحمد الذقيب في المكتبة الشاملة ا 
الشدريعة. لأبي بكر الآخري. ت:د.عبد الله الدميجيء ط: دار الوطن. ط:؟, 7١‏ 1اه. | 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى: لاقاضي عياض. ط: دار الفيحاء.ط؛ ١1/1‏ 1(ه. 
الصحاح, للجوهري.دار العلم للملايينء ط:؛ ٠1‏ 1اه. 

صحيح الأدب المفرد للإمام البخاريء ت:محمد نا صر الدين الألبانيء ط: دار الصديق. ط:؟. 418اه. 
صحيح أبي دا ود. للألباني. ط: الناشدر: مكتبة التربية العربي لد ول الخليج. ط١ا ٠4‏ 1له. 

صحيح البخاريء لمحمد بن إسماعيل البخاري. ت: محمد زهير. ط: دار طوق النجاة. ط١ا‏ ؟؟]له. 0 
صحيح الجامع الصغير وزياداته لمحمد نا صر الاين. ط: المكتب الإسلامي. 

صحيح مسلم. لمسلم بن الحجاج. ط: دا ر إحياء التراث العربي. ت: محمد فؤاد عبد الباقي. 
| لصفات الإله ية في الك تاب وا لسنة النبوية في . ضوء الإذ بات والتنزيه.لمح هدأ مان: 1415 ه ط: 
المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية. طنا. 
الصفدية:لابن تيمية.ت: محمد رشادسالم. ط: مكنية ابن تيمية. ط:؟. 1 ٠‏ ]اله. 


| لصواعق المر سلة فيا لردع لى الجهم ية والمعط لةءلا بنا قيم.ت:ء لي! لدخيل الله ط:دار 


العاصمة. طا ٠8‏ كاه. 
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طريق الهجرتين. ط:دارابن الفيم, ط: ١۲‏ ١٠١٤ه.‏ تحقيق: عمر بن محمود أبوعمر. 
ضعيف الترغيب والترهيب. لمحمد نا صر الاين الألباني. ط: مكتبة المعارف. 
ضعيف ال جامع! اصغير وزياد ته لمح مدنا صرا لدين.أ شراف: زه يرا لشاويش.ط: المك تب 
الإسلامي. 
العظمة.لأبري١‏ لشيخ الأ صبهائي. ت: ر ضاء الله بن مح مد إدر يس الم باركفوريء ط:دار العا صمة, 
طا ۰۸ھ 
العقائد النصرائية. للتيمي. المكتبة الشاملة. 
عمل اليو وال لة.لا بنا لسني.ت: كوثر البرني: ط: دار القبلة للثقا فة الإ سلامية ومؤسسةع لوم 
القرآن. 
عمل اليوم والليلة: للفسائي, ت:د. فار وق حمادة. ط: مؤسسة الرسالة ط:1 ١1له.‏ 
الفتا وى الكبرىءلابن تيمية, ط:دار الكتب العلمية. طناء ١8‏ 1اه. 
فتا وى اللجنة الداك مة لل حوث العلمية والإف تاء.ج مع وترتيب: أ< هدا لويش. ط: مكتبة الم عارف. 
طك 
فتح الباري. لابن حجر دار المعرفة, 1/9 اله. 
فتح البيان في مقا صد ال قرآن. لمح مد صديق خان. راجعهع بد الله الأنصاري. ط؛ المكتبة العصرية. 
۲ك 
فتح القدير للشوكاني. ط: دار الفڪر. 
الفتوى الحموية الكبرى: لابن تيميةءت:د.حمد التويجريء ط: دا رالصميعي ط:؟. ۵ ١‏ اله. 
الفتوحات المكية لابن عربي الحاتمي الطائي: ط:الميمنية الأولى 174اه. 
الفرق بين الفرق. لعبد القاهر البغدادي. اعتنى بع: إبراهيم رمضان. ط:دا ر المع فة, ط: 3 ٠‏ ؟اه. 
الفصل في الملل والأهواء والنحل. لابن حزم. ط: مكتبة الخانجي. 
الفوا تد المجمو عة في الأحاد يث المو ضوعة؛! اشوكاني.ت:ع بدا لرحمن بنيح يى المعا هي.ط: 
دار الكتب العلمية. 


الفواكه الد واني على رسالة ابن أبي زيد القير واني, أحمد بن غانم الذفرا وي ط:دا رالفكزءة! له 


القاموس المحيط. لافير وزآبادي. مؤسسة الرسالة. طذ؟؛ /٠1اه,‏ 


قلادة النحر في شرح حزب البحر. لمحمد الصيادي الحسيني: طبع بالمطبعة العمومية: ١١١١ه.‏ 
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القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف. إبراهيم البريكان. ط: دار الهجرة, ط:؟. ١١٤اك.‏ 

القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى دار ابن القيم ط١ا‏ 1١٤اه.‏ 

ال قول١‏ لسديد شرحك تاب التوح يد.لع بدا لرحمن! لسعدي.ط؛ وزارة! لشئون الإ سلامية. ط:. 
ك 

ك تاب ال عين. للخا يل الغراه يديءدار ومكة بة اا هلال. تحة يق:د.ه هدي المخزو مي ود.! براهيم 
السامراثي. 

الكشاف عن حقائق التنزيل. لازمخشري. دار إحياء التراث العربيء عبد الرزاق المهدي. 

كشف الأسرا ر لتنوير الأفكار, طبع على ذفقة أحمد الي رطي. مجلة منار الهدى. 

الكلم الطيب. لابن تيمية. ت: محمد نا صر الاين الألباني. ط: المكتب الإسلامي.ط: ؟. ۹۷۷م 

الكوا شف الجا ية عن م عاني الوا سطية. لد بد العز يزا لسلمان. ط: رثا سة إدارات ال حوث العلم ية. 
طنلاء ۹۲. 

لسان العرب. لابن منظور.دار صادر. ط١‏ ١٠٤اك.‏ 

اللمع للأشعريء تحقيق: حمود غرابة.ط: مجموع اة الإسلامية. ۹۷۵م 

لوامع الأنوا ر البهية. للسدفاريني الحنبلي. ط: مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء ط؛:؟٠‏ 1له. 

متن القصيدة النونية لابن القيم. ط: مكتبة ابن تيمية. القاهرة. ط: ؟. ١١١اه.‏ 

مجلة الب حوث الإ سلامية. مج لةد ورية تصدر عن الرئاسة العا مةلإدارات البحوث العلمية والإف تاء 
والدعوة والإرشاد. ٠‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. لأبي بكر الهيثمي. ط: دار الفكر. ١11اه‏ 

مجموعة الر سائل وال مساتلءلا بن تيم ية.ت:! لسيد مح مد ر شيد. ومحمد الأ نور ط؛ مكة بة وه بة. 
ط۲ 7 


مجموع فتاوى العلا مةعبد العزيز بن بازءلا بن باز أشرفء لمىجمعه وطبعه مح مد بن سعد 


الشويعر. 
مج موع الف تا وى.لا بن تيم ية مج مع الم لك ف هد لطبا عة ال مصحف.1١14ه.‏ المح قق:ع بدا لرحمن 


مج موع فتاوى ورسائل فضيلة! أشيخ مح مد بن صالح العث مين.ج مع: ف هدا اسليمان. طندار 
الوطن. ١١٤اه.‏ 
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المحلى بالآثار لابن حزم دار الكتب العلمية. ٠8‏ غاه. 
مخ تصرا لصواعق المر سلة. مؤ لف الا صل:٠‏ بن قيم الجوز يةء واخ تصره:! بن المو صليءت: سيد 


إبرلفيم. ط:دارالحدیث ط1 ۲ك 


مدارج! لسالكينءلا بن قيم الجوز ية.ت:م< مد المع تصم باللّه ال خدادي. ط:دار الك تاب العر بي. 
ط1 

مذكرة التو< يد. لع بدا لرزاق عفي في. ط؛ وزارة! لشؤون الإ سلامية والأو قاف وا لدعوة والإر شاد 
طناء ۲۰ 

مراتب الإجماع, لأبي محمد بن حزم الأندلسيء: ط:دا ر الكتب العلمية. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. لعلي بنسلطان القاري. ط:دا رالفكر. طنا. 7 1اه. 

المسالك والممالك :لأ بي! سحاق! براهيم بن محمد الفارسي الا صطخريء المعروف بالكرخي ط: 
دار صادر غ١٠٠‏ امر. 

ال مستدردع لى! لصحيحين.لا حاكمءت: مصطفىء بدا قادن ط:دارالك تب العلم ية.طناء 
الك 

المستدرك على مج موع فتاوىا بن تيم ية ج مع وترتيب: محمد بنع بدا لرحمن بن قاسم طناء 
AEA‏ 

مسندا بنأ بي شيبةءلاً بي بكر بنا بي شيبة.ت: عادل العزازي وأح مد المز يدي ط: دارا لوطن 
ط۷ 

مسند أ بي يعلى؛ لأبي يعلى الموصلي. ت: حسين سليم أسد. ط: دا رالمأمون, ط١ا‏ ؛ .016١‏ 

مسند! سحاق بن رلهو يه.لا سحاق بن راهو يه.ت:د.ع بد الذ فور البلو شيء ط: مكة بة الإ مانء 
طنلء A‏ 

مسند الإ ملم أح مد بنحذ بل.لأح مد بن حذ بل.ت: شعيب الأر نؤوط ط؛ مؤ سسة الر سالة؛ طنا. 
ف 

المصباح المنير, لأحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري. ط: المكتبة العصرية. 

معارج القبول بشرح سلم الو صول! لىع لم الأ صول. ا حافظ أدمد حك مي. تح قيقع مر مد مود 


أبوعمر.دارابن القيم الطبعة الأولى: ١٠141اه.‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
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اله عاني الإيما ية في شرحأ سماء الله ال حسنى الرباذ ية لوح يدع بدا لسلام. ط:دارالفوا ثد ط١٠‏ 
ك 

معت قدأ هل! لسنة والجما عة فيأ سماء الله ال حسنى لمح مد بن خلي فة بنع لي التمي مي ط: 
أ ضواء السلف» طناء ۹٤ا4۹۹/۵الم.‏ 

المعتمد لأبي يعلى. تحقيق: وديع حداد. ط: دار المشرق. 

المد جم الأو سط لاً بي القا سم الطبرا نيءت: طارق بن عوض اللّهءع بد الم حسن بن! براهيم 
الحسينيء ط؛دار الحرمين. 

المع جم الكب ير للطبرا ني. ط: مكة بة اله لور والح كم.ت:< مدي بن عبدالمج يدا لسافي.ط:٠.‏ 
AE‏ 

مع جم ماا ستعجم منأ سماءا لبلاد والموا ضعلا بيعب يدع بد الله بنع بدالعز يز بن مد مد 
البكري الأندلسي ط؛ عالم الكتب. ط:؟, ١7‏ 1١ه‏ 

معجم مقائيس اللغة. لابن فارسءدار الفكر. 194له. 

مفتاح دار السعادة. لابن القيم. ط:دار الكتب العلمية -بيروت. 

اله فردات فيغر يب ال قرآنءلأ بي القا سمال حسين بن مح مد ت: مح مد سيدكيلا ني ط: دار 
المعرفة. 

م قالات الإ سلاميين.لأ بي ال حسن الأ شعريءت:مح مدمح يي! لدينع بد الحم يد. ط: المكد بة 
العصرية. ط١١‏ 11 اله. 

مقدمة ابن أبي زيد القير واني. تقديم بك ر أبو زيد. ط: دار العاصمة. طناء ١١٤اه.‏ 

اله قصدالأ سنى شرحأ سماء الله ال حسنى.لأ بيحا مدالغزا لي.ت:مح مدال خشب. طامكد بة 
القرآنء٠١٠٠‏ آم. 

اله قصد الأ سنى في ب يان ضعف سرد الأ سماء ال حسنى: لمح هد اللح يدان. ط: أو لي الذ هى طا 
الك 


المقصد الأسنى. للغزالي. تحقيق: محمد عثمان الخحشت. ط؛ مكتبة القرآن. ٠١١‏ امر. 


اله قصد اله لي في زوا تدأ بي يھ لى المو صليء للهية مي.ت: سيد كروي حسن.طندار الك تب 


العلمية. 
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ماحق في الجهه يقلأ بي دا ود الد جستاني ضمن عقا ندا لسلف» ج مع ال نشار وال طالبي. م نشأة 


الملل والنحل لأبي الفتح الشهرستاني. صححه أحمد فهمي. ط: دا ر الكتب العلمية. ط١ا. ٠٠١‏ اه. 


الموا قف. للإيجي. النلشر: دار الجيل. طءاء ۹۹۷م تحقيق: د.عبد الرحمن عميرة. 

موقف ابن تيمية من الأشاعرة. لعبد الرحمن المحمود. ط؛ مكتبة الرشد., ط١ا ١3‏ اه. 

مناقب الشافعي للبيهقي. ت:السيد أحمد حجازي السدقا. مكتبة الكلية الأزهرية 14٠1‏ 

مذهاج! لسنةءلا بن تيم يةءت: مح مد ر شاد سالم ط:جام عة الإ ملم مح مد بن سعود الا سلامية. 
طنط له 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. للنووي. ط:دا رإحياء التراث العربي. ط: ؟.؟13له. 

منهج ودرا سات لا يات الأسماء وا لصفات. لمح مد الأ مين! لشنقيطي.ت:عطية مح مد سالم.ط: 
الدار السافية. طن ؛ ٠2اه.‏ 

الموضوعات. لابن الجوزي. ت: عبد الرحمن محمد عثمان. ط: محمد عبد المحسن. طنا. 5 18اه. 

نقد مراتب الإجماع. لابن تيمية. ت: حسن أحمد إسبر, ط: دار ابن حزم طناء 14 4ه . 

النفحات القدسية العلية بشرح الوظيفة الشاذلية اليش رطية لمصطفى أبو ريشة. ط:, ۹۸١١ه.‏ 

ذ قض الإ مامأ بي سعيدعثمان بن سعيدع لى المر يسي الجه مي.لأ بي سعيدا لدارمي.ط:مكة بة 
الرشد.ت: رشيد الألمعي. ط:. 418اه. 

نهاية الإ قدام للشهرستاني. ت: الفرد جيوم. طبعة مصورة عن طبعة ليدن. 


هذدهي الصو فية. لعبد الرحمن الوكيل: ط: الدار! ةط ۵١ھ‏ 
هي ر 


مجلة العلوم الث رعية 


